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الطبعة الأولى 
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الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول الله» وعلئ آله وصحبه ومن 


والاه.. أمّا بعد: 


فهذه الرّسالة الموسومة ب«الوصيّة الصّغرئ» لابن تيمية -رحمه الله- 
رسالةٌ جامعة» ووصيّة نافعة» فمع إيجازها واختزالها؛ إلا OF‏ مؤلفها كتبها 
بأسلوب واضح سهلء يعقله لناشی والمبتدی» فضلا عن المقتصد والمنتهي؛ 
UY A‏ تضمّنت Y pol‏ كبارّاء وقواعد عظامّاء كتقريره وتحريره لاصلي: So‏ 
الله تعالی Gay‏ العباد. والاحتفاء بالعلم والرّواية» والعمل والاتباع» والفقه 
والدّراية» والرّعاية لعبادة الله fey Je‏ والتحقیق في مسألة آفضل LEN‏ 
ومعالم منهجية في تحصیل العلم الشّرعي. 

ویظهر جايًا gilda‏ ابن تيمية في أثناء حدیثه عن ذکر الله تعالئ» فقد كشف 
آبوالعباس ارخ تيمية عن سعة عائلة ورحابة فسيحة لمفهوم UN SUN‏ وما 
یستوعبه من مسائل عديدة ddr‏ وهذه السعة لها نظائر في مصنّفات ابن تيمية 
الکثیرق كتقريره مفهوم الحَبّ في کتابه «قاعدة في المحبة)» ومعنی العدل في 
کتابه «الاستقامة» وغیره. 

والحاصل OF‏ هذه الرسالة الوجيزة جديرة بالاهتمام والمدارسة في 
المحاضن التربوية» والحلقات القرآنية» والمدارس N‏ 


وو $ 3 ۳ 
وقد تدورشت بالشرح والتعليق في AT‏ من مسجد ومجلس» والتزم 
2 
المُعلق توضیح وشرح هذه «الوصيّة» بما حرّره thy‏ ابن تيمية نفسه في 
4 - 
مُصئفاته الأخرئ, فالمولف آدری بمراده من غیره. 
ورغب مركز GUD‏ المعرفة» في طبعها ونشرها» وبادر الشیخ: محمد بن 
3 
عمر AA‏ المُعلّق» وترتيبهاء وإعدادها 
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وقد اعتّمد في إثبات نص «الوصيّة الصغرئ» على نسخة مجموع فتاوی 
ابن تيمية» جمع ابن قاسم رحمه الله» مع مقابلة النص على أصل خطيٌ عتيق» 
وهو من محفوظات مكتبة (تشستر رديت بيتي) برقم (MOV)‏ تقسيم )1( وناسخه 
علي بن حم ون بشع EA‏ 

le aly‏ جميع الفروقات» وإنما اقتصرنا على تصحيح المواضع 
المشكلة. 

وقام بمراجعتها الشيخ الفاضل: عبد الله بن محمد بن خضر الزّهراني» 
فجزاهما الله كل خير وبارك فيهما. والله المستعان. 


3 
pu 


مركز GUT‏ المعرفة 


(1) وقد أفاد بها الشيخ : عبد الله بن علي السلیمان فجزاه الله خير الجزاء. 
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آخر الکتاب في المخطوط 
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سژال Í‏ بي القاسم المغربي: یتفضل الشیخ الامام بقكة السلف» وقدوة 
الخلف. آعلم من لقیت ببلاد المشرق والمغرب؛ تقي این أبو العباس 
آحمد بن تيميّة» Ob‏ يوصيني بما یکون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني 
إلى CLS‏ یکون عليه اعتمادي في علم الحدیث وکذلك في غيره من العلوم 
ile ul‏ وينبهني على آفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات» ويبين لي آرجح 
المکاسب. کل ذلك على قصد الایماء والاختصار والله تعالی یحفظه. 

والسّلام الکریم عليه ورحمة الله وبركاته. 

فأجاب: 


الحمد لله رب العالمین آما الوصيّة: فما أعلم وصيّة آنفع من وصيّة 
الله ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالی: SA FR TEEN‏ 
کم ول JSG‏ انوا ان َه 4 [النساء:۱۳۱]. 

LE‏ إلى الیمن» فقال: (يا معاذ: اتق الله حیثما 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن). 

وکان معاذ A‏ فانه قال له: (يا معاذه والله gl‏ 
لأحبك)» وکان پردفه وراءه. وروي 5145 (أعلم الأمة بالحلال والحرام)» 
al,‏ (بحشر آمام العلماء 655 -أي بخطوة- 


۱۳ 


ومن فضله بعئه النبي يك ما عنه» داعيًا ومفقهًا ومفتيًا وحاكمًا إلئ أهل 
اليمن. 

وكانوا Da pent‏ بإبراهيم الخليل عليه السلام؛ وإبراهيم إمام الناس. وكان 
ابن مسعود #5 يقول: (إِنَّ معادًا كان أمة EN‏ لله حنيفًا ولم يك من المشركين)؛ 
تشبيهًا له بإبراهيم. 

ثم هل وضّاه هذه الوصيةء فعُلم U‏ جامعة» وهي كذلك لمن عقلهاء مع 
أنها تفسير الوصيّة القرآنية. 

أما بیان جمعها فلا العبد عليه حقّان: o‏ لله عز وجل» وحق لعباده. 

ثم sll ol Vale Gall Gal‏ اما تراد مآموز نوا 

فقال النبي 88 GHD‏ الله حيثما كنت)» وهذه كلمة جامعة؛ وفي قوله: (حیثما 
كنت) تحقيق لحاجته إلى التقوئ في السرٌ والعلانية. 

ثم قال: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)ء O‏ الطبيب متئ تناول المریض 
شيئًا مضرًا أمره ہما ُصلحه والذنب للعبد IS‏ أمر حتم» فالکیّس هو الذي 
لا يزال يأتى من الحسنات بما يمحو السيئات. 

وانما قدَّم في لفظ الحديث (السيئة) وان كانت مفعولة؛ لأنَّ المقصود هنا 
محوها لا فعل الحسنة فصار كقوله في بول الأعرابي: (صبّوا عليه ذنوبًا من ماء). 


)١(‏ المثبت في مجموع الفتاوی (۰ ۱ 4 : «وکان يُشبهه»؛ والتصحيح من المخطوط. 
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وينبغي أن تکون الحسنات من جنس السینات؟ فَإنّ أبلغ في المحو. 

والذنوب یزول موجبها بأشياء: 

آحدها: التوبة. 

والثانی: الاستغفار من غير توبة» USB‏ تعالی قد یغفر له إجابة لدعاته وان 
لم یّب. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الکمال. 

الثالث: الأعمال الصالحة المکفرة: 

إما (الکفارات المقّدرة)» كما يكفر المجامم في رمضان» والمظاهن 
والمرتکب لبعض محظورات الحج. أو تارك بعض واجباته» أو قاتل الصید 
بالكمّارات المقدرة؛ وهی آربعة أجناس: هدي» وعتق» وصدقة» وصیام. 

وإما (الكمّارات المطلقة)» كما قال حذيفة لعمر: (فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر). وقد دل على ذلك القرآن» والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات 
الخمسن والجمعة والصيام والحج وسائر الاعمال؛ التي يقال فيها: من قال كذا 
وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدَّم من ذنبه. وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن؛ 
خصوصًا ما the‏ في فضائل الأعمال. 

واعلم أنَّ العناية بهذا من Lat‏ ما بالإنسان الحاجة إليه؛ AB‏ الانسان من حين 
يبلغ خصوصًا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من 

بعض a‏ الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور 

RR‏ د أشياء» فكيف بغير هذا؟! 


Yo 


وفي الصحیحین عن E‏ من حديث آبي سعید #ه: (لتتبعن سنن من 
كان قبلكم حذو القذة «¿aL‏ > لو دخلوا po‏ ضب لدخلتموه. قالوا: 
يا رسول الله اليهود والتصاری؟ قال: فمن؟!). هذا خبر تصديقه في قوله تعالئ: 
Bh‏ كوك سک نتن اليرت E‏ 
ja] ¿AE‏ ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. 

وهذا أمر قد يسري فى المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير 
واحد من السلف منهم ابن عيينةء فإنَّ كثيرًا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض 
المنتسبین إلى العلم» وكثيرًا من أحوال النصارئ قد ابتلي به بعض المنتسبين 
إلى الدّينء كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا BB‏ 
a, »‏ 1 
ثم نزله علی أحوال الناس. 

وإذا كان الأمر کذلك فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه» وكان Ey‏ فأحياه الله» وجعل له نورًا يمشى به فى الناس؛ LY‏ يُلاحظ 
أحوال الجاهلیة» وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود 
والنصارئء فيرئ أن قد ابتلي ببعض ذلك. 

فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو 
إتباع السيئات الحسنات. والحسنات ما ندب الله إليه ¿de‏ لسان خاتم النبيين 
من الأعمال والأخلاق والصفات. 


ومما يزيل موجب الذنوب: المصائب المكفرة. وهي كل ما يؤلم من هم أو 
حزن أو أذئ في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك. لكن ليس هذا من فعل العبد. 
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فلما قضی بهاتین الکلمتین حق الله: من عمل الصالح» وإصلاح الفاسد؛ 
قال: (وخالق النّاس بخلق حسن) وهو حق النّاس. 

وجماع الخلق الحسن مع النّاس: أن تصل من قطعك بالسلام والاکرام 
والدعاء له والاستخفار والثناء عليه والزيارة cal‏ وتعطي من حرمك من التعلیم 
والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض. وبعض هذا 
واجب وبعضه مستحب. 

وأما الخلق العظیم الذي وصف الله به N‏ الدّين الجامع 
لجميع ما أمر الله به مطلقاء هكذا قال مجاهد وغيره» وهو تأويل القرآن كما 
قالت عائشة رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن). 

وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالی بطيب نفس وانشراح 
صدر. 

وأما بيان Sf‏ هذا كله في وصيّة الله: فهو أنَّ اسم (تقوئ الله) يجمع فعل 
كل ما أمر الله به إيجابًا واستحبابًا وترك ما نهئ عنه تحريمًا وتنزيهاء وهذا 
یجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوئ خشية 
العذاب المقتضية للانکفاف عن المحارم؛ جاء مفسرًا في حدیث معاذء وکذلك 
في حدیث آبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه: (قیل: 
پا رسول الله ما أكثر ما یدخل الناس الجنة؟ قال: تقوی الله وحسن الخلق. قیل: 
وما آکثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان: الفم والفرج). 
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وفي الصحیح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول BES‏ 
(أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا). فجعل كمال الإيمان في كمال حسن 
الخلق. ومعلوم Sl‏ الإيمان كله تقوئ الله. 

وتفصيل أصول التقوئ وفروعها لا يحتمله هذا الموضع؛ فإنها لین که 
لكن ينبوع الخير وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة» كما في قوله: 
طك ai‏ وید نيمث 4 [الفاتحة:ه]» وفي قوله: EL‏ 
de‏ [هود:17]» وفي قوله: A EG sk‏ [هود:۸۸] وفي 
قوله: ISA A e ERED‏ بحيث 
بقطم المد تعلق قلبه من المخلوقین؛ LU‏ بهم او عم لجل ویجمل 
همته() ربه تعالئ» وذلك بملازمة الدعاء له في کل مطلوب من فاقة وحاجة 
ومخافة وغیر ذلك. والعمل له بکل محبوب. ومن أحكم هذا فلا یمکن أن 
يُوصف ما یعقبه ذلك. 

lily‏ ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض؛ Sb‏ یختلف باختلاف 
til‏ فیما یقدرون عليه وما يناسب آوقاتهم. فلا یمکن فيه جواب جامع 
مفصّل لكل أحد» لکن Lr‏ هو کالاجماع بين العلماء بالله وآمره: OF‏ ملازمة 
ذکر الله Lasts‏ هو آفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملةه وعلئ ذلك da‏ 
حدیث آبي هريرة الذي رواه مسلم: (سبق المفردون) قالوا يا رسول الله: 
ومن المفردون؟ قال: (الذاکرون الله كثيرًا والذاکرات). Lady‏ رواه بو داود 
عن أبي الدرداء 4# عن النبي يك أنه قال: (آلا آنبتکم بخیر آعمالکم» وأزكاها 


)١(‏ کذا في مجموع الفتاوی )104/19( وفي المخطوط: «همه». 
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عند ملیککم وآرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من عطاء الذهب والورق؛ 
ومن أن تلقوا عدوکم فتضربوا آعناقهم ویضربوا أعناقكم؟) قالوا: بلی يا 
رسول الله. قال: (ذكر الله). 

والدلائل القرآنية والايمانية بصرًا وخبرًا ونظرا على ذلك كثيرة. 

وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلّم الخير وإمام المتقين BE‏ 
كالأذكار الموقتة في آول النهار وآخره» وعند أخذ المضجع» وعند الاستيقاظ 
من المنام» وآدبار الصلوات. والأذكار المقيّدة» مثل: ما يقال عند الأكل 
والشرب» واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد؛ والخلاء والخروج 
من ذلك. وعند المطر والرعد. إلى غير ذلك وقد صنفت له الكتب المسماة 
بعمل اليوم والليلة. 

ثم ملازمة الذكر مطلقاء وأفضله (لا إله إلا الله). وقد تعرض أحوال يكون 
بقية الذكر مثل: (سبحان call‏ والحمد cal‏ والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا 
بالله) أفضل منه. 


ثم يعلم JS ST‏ ما تكلم به اللسان وتصرّره القلب ما يقرب إلى الله من 
تعلم علم وتعليمه» وأمر بمعروف ونهي عن منكر» فهو من ذكر الله. ولهذا 
من اشتغل بطلب العلم النافع بعد آداء الفرائض» أو جلس مجاسًا یتفقه أو 
يفقّه فيه الفقه الذي سمّاه الله ورسوله فقهّا؛ فهذا أيضًا من أفضل ذکر الله. 
وعلی ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في کلماتهم في أفضل الاعمال 
كبير اختلاف. 


۱۹ 


وما اشتبه أمره على العبد فعلیه بالاستخارة المشروعة» فما ندم من استخار 
الله تعالی» وليكثر من ذلك؛ ومن الدعاء فإنّه مفتاح كل خير» ولا يعجل فیقول: 
قد دعوت فلم e‏ لي» Sods‏ الأوقات الفاضلة: كآخر الليل» وأدبار 
الصلوات» وعند الأذان» ووقت نزول المطر ونحو ذلك. 

وأما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله والثقة بكفايته» وحسن الط به. 
وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه» كما قال سبحانه 
فيما يأثر عنه نبيه BB‏ يا gale‏ كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني 
أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسكم). 

وفيما رواه الترمذي عن أنس # قال» قال رسول الله يك: (ليسأل أحدكم 
ربه حاجته كلهاء حتئ شسع نعله إذا انقطعء O)‏ بيسره لم يتيسر). وقد قال 
الله تعالی في كتابه: [وسكلوا لَه ِن قَصريء 4 [النساء:۳۲]. 


Luda LY 


وقال سبحانه: $ AAA‏ 
aif‏ 4 [الجمعة: ۱۰ ]» وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جمیع الصلوات. 
ولهذا -والله آعلم- آمر النبي و الذي یدخل المسجد أن یقول: (اللهم افتح لي 
ol yl‏ رحمتك)» ولذا خرج أن یقول: (اللهم إني أسألك من فضلك). 


eS ot 


وقد قال e (EEG dl‏ واعبدوه واشگروً لد 4 وهذا 
Gal‏ والأمر یقتضی الایجاب. فالاستعانة بالله واللجأ إليه فى آمر الرزق وغیره 


أصل عظیم. 


(۱) زيادة من المخطوط ولیست في مجموع الفتاوی» وهي نص الحدیث. 


Y. 


ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليُبَارك له فيه» ولا يأخذه باشراف 
وهلع» بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي یحتاج إليه من غير أن یکون له 


وفي الحدیث المرفوع الذي رواه الترمذي وغیره: (من أصبح والدّنيا أكبر 
a‏ شتت الله عليه شمله y‏ عليه ضیعته» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. 
ومن أصبح والآخرة أكبر aia‏ جمع الله عليه شمله» وجعل غناه في قلبهء وأتته 
الدنيا وهي راغمة). 

وقال بعض السلف: (أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة 
أحوج» فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظامًا». 

DIRA LE y قال الله تعالئ:‎ 
LOA [الذاريات: 1ه‎ Sect حالفو‎ SHIGA GIES) e of AAT 

فأما تعيين مکسب على مکسب من صناعة أو تجارة أو بنایة() أو حرائة أو 
غير ذلك؛ فهذا یختلف باختلاف النّاسء ولا أعلم في ذلك شيا عامّاء لکن 
إذا Fe‏ للإنسان جهة فليستخر الله تعالی فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم 
الخير و فإنَّ فيها من البركة ما لا يُحاط به» ثم ما تيسّر له فلا يتكلّف غيره إلا 
أن يكون منه كراهة شرعية. 

وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم: فهذا باب واسع» وهو أيضًا يختلف 
باختلاف نشء الإنسان في البلاد فقد يتير له في بعض البلاد من العلم أو من 


(۱) كذا في مجموع الفتاوئ ON‏ المخطوط: «بناء». 


Yi 


طريقة ومذهب فيه" ما Y‏ يتيسّر له في بلد آخرء لکن جماع الخیر أن یستعین 
بالله سبحانه في تلقّي العلم الموروث عن E‏ هو الذي یستحق أن 
یسمّی علمّاء وما سواه إما أن یکون Lee‏ فلا یکون نافعًاء واما ألا یکون Lale‏ 
وإن سمي به. ولئن كان علم] نافمًا فلا بد أن یکون في میراث محمد ل ما يخني 
عنه مما هو مثله وخير منه. 

ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر کلامه فإذا اطمأن 
قلبه أنَّ هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالئ ولا مع 
الناس إذا أمكنه ذلك. 


وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي 38 

وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه tl‏ فليدع بما رواه مسلم في صحيحه 
عن عائشة رضي الله عنها Ol‏ رسول الله يك كان يقول إذا قام يصلي من الليل: 
(اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون» اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم). OB‏ الله تعالی قد قال 
فيما رواه عنه رسوله: (يا gale‏ كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني أهدكم). 

وأما وصف (الكتب والمصنفين) فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره 
الله سبحانه. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من (صحيح محمد 
بن إسماعيل البخاري)؛ لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم» ولا يقوم بتمام 


tll)‏ قي متجموع الفتاوی CUTE‏ من طریقه وسذعيه ota‏ والتصحيح من 


المخطوط. 


YY 


المقصود للمتبحر في أبواب العلم؛ إذ لا A‏ من معرفة أحاديث أخرء وكلام أهل 
الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. 

وقد أوعبت الأمة في BIS‏ من فنون العلم إيعابًا"» فمن نوّر الله قلبه هداه 
بما يبلغه من ذلك» ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالاء كما 
قال النبى ل لابن لبيد" الأنصاري: (أوَليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصاری؟ فماذا تغني عنهم؟!). 

فنسأل الله العظیم أن یرزقنا الهدی والسداد» ویلهمنا رشدناه ویقینا شر 
أنفسناء وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ویهب لنا من لدنه رحمة له هو الوهاب» 


والحمد لله Sy‏ العالمین» وصلواته على أشرف المرسلین. 


(۱) كذا في مجموع الفتاوی (۱۰/ 1716 وفي المخطوط: «أبوابًا». 
(۲) المثبت في الفتاوی :)٠٠١ /٠١(‏ «لأبي لبيد»» والتصحیح من المخطوط. ویکنی 
أبا عبد الله كما فى مصادر ترجمته. 


۳۳ 


ANDA 
ES 
Varo ا ع‎ 


7 bie 
vs rf is 
<A NE 

in - 


سؤال”" أبي القاسم المغربي": یتفضل الشیخ الامام بقيّة السلف» 
زو الق E‏ وو تقي الذي“ 


)١(‏ وتسمّئ هذه الرسالة بالوصيّة الصغرئء تمييرًا لها عن الوصيّة الكبرئ؛ التي وجهها 
ابن تيمية لأتباع عدي بن مسافر. 
وستاها ابن رش (وصية لأبي القاسم يوسف السبتي) steal‏ مؤلفات ابن تیمیة» 
ضمن الجامع لسيرة شيخ الاسلام ص( ra‏ 

(۲) هو القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي السبتي SL‏ ولد في حدود سنة 
) ی من العراقي» وابن القواس» وغیرهماء وله رحلة ترجم فيها لعدد 
ممن لقيه وأخذ عنه» وكان مما قاله فيها: «وکان من جملة الوصيّة التي أوصاني بها 
التقي الفاضل أبو العباس ابن تيميّة أله قال: ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب 
آنفع من صحیح محمد بن إسماعيل» صدق ابن تيمية.... قال الذهبي: ably:‏ 
إلى نحو الثلاثين وسبع مائة». انظر: المعجم المختص للذهبي ص (۱۹6)» آعیان 
العصر للصفدي (4/ 1۱ الدرر الکامنة لابن حجر /٤(‏ ۲۸۰)؛ برنامج التجيبي ص 
CAY)‏ 

(¿Sy المؤلف إلى أنَّ عادة السلف آهل القرون المفضلة التخاطب بالأسماء‎ cr) 
مثل: ركن الدولة»‎ Dill ثم لما غلبت دولة بني بُويه آظهرت التسبة في الألقاب إلى‎ 
وعضد الدولةء ونحو ذلك. ثم أحدثوا بعد ذلك الاضافة إلى الدّين» مثل: ركن‎ 
او ود یس‎ 
الذي يصلح مع الامکان: هو ما كان السلف یعتادونه من‎ ol ریب‎ Y y ثم قال:‎ 3 
والکنایات فمن آمکنه ذلك فلا يعدل عنه» وإن اضطر إلى المخاطبة‎ a 
والكناية بهذه الأسماء المحدثة -خوقًا من تولد شرٌ ]13 عدل عنها- فلیقتصر على مقدار‎ 
هذه المحدثات المنكرة التي أحدثها الأعاجم وصاروا یزیدون‎ Of الحاجة. ولا ريب‎ 
فيهاء فيقولون : عز الملة والدّين» وعز الملة والحق والدّین» وما أكثر ما يدخل في ذلك-‎ 


۳۷ 


أبو العباس آحمد بن تیه Ob‏ يوصيني بما یکون فيه صلاح ديني ودنياي؛ 
ويرشدني إلى کتاب یکون عليه اعتمادي في علم الحدیث وكذلك في غیره من 
العلوم الشرعيّة؛ وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات» ويبين 
لي آرجح المکاسب"؟. کل ذلك على قصد الایماء والاختصار والله تعالئ 


والسّلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. 
Pub‏ 


من الکذب المبین» بحیث یکون المنعوت بذلك أحق بضدٌ ذلك الوصف. والذین 
یقصدون هذه الأمور فخرًا وخیلاء يعاقبهم الله بنقیض قصدهم فیذلهم الله ویسلط 
علیهم عدوهم» فتوی في القیام والألقاب ص =O EV)‏ باختصار. 
(۱) فالسائل طلب الوصيّة في أربع مسائل: 
Zao -۱‏ بما فيه صلاح الدّین والدنیا. 
۲- الارشاد إلى کتاب یعتمده في ple‏ الحدیث» وغیره من العلوم الشرعيّة. 
۳- الدلالة على أفضل الاعمال الصَالحة بعد الواجبات. 
٤.‏ - بيان آرجح وجوه المکاسب. 
والجواب عن هذه المسائل الأربعة كان محور هذه الرسالة. 

(1) لا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود والنّجدة» وهذا ما ذكره المؤلف بقوله: 
«فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي 
الشجاعةء بل لا يصلح لین والدنيا إلا بذلك» الفتاوئ (۲۸/ ۲۹۱). 
وقرّر ابن القيّم أن من الجود بالعلم: بذله لمن يسألك عنه» بل تطرحه عليه طرححاء 
وتستقصي في الجواب الشافي» فلا یکون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة. 
وقد كان هذا حال أبي العباس ابن تيميّة في عامة كتبه ورسائله وفتاويه» وحکی ابن القيّم 
عنه ذلك» فقال: «ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيميّة od‏ الله روحه في ذلك أمرّا 
¿Cro‏ كان إذا تل عن مسألة حكمية ذكر في جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدر ومأخذ 


te Mohn ce Met oft elle, ای نگ‎ Wt BSL 
الخلافة وتر< جيح القول الراجم: وذكر متعلقات المسالة؛ التي ریما تكو انشع للسا‎ 


مسألته» فیکون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه بمسألته». = 


YA 


الحمد لله رب العالمین آما الوصيّة: فما أعلم وصيّة أنفع من Eos‏ 


الله لله ورسوله لمن عقلها واتبعهاء قال تعالی: 139 A cl ES‏ 
يڪم ولاک آن افوا A‏ 4 [النساء:۱۳۱]. 


ÓN 0‏ يل معاذا لما بعثه إلى اليمن" فقال: (يا معاذ: اتق الله حیثما 
كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)”". 


-وفي تتمة الكلام يجيب ابن القيم عن خصوم ابن تيميّة الذين عابوه بذلك» فقال: 
DIS y)‏ خصومه -يعني شيخ الإسلام ابن تيميّة- - يعيبونه بذلك ويقولون: سأله السائل 
عن طریق مصر مثلاء فیذکر له معها طریق مكة والمدينة وخراسان والعراق والهند» 
وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟! ولعمر الله ليس ذلك بعيب» وتا العیب: الجهل 
والکبر» مدارج السالکین (۲/ ۹۵-۲۹۳ ۲). 

(۱) وکان بعث النبی ME‏ لمعاذ بن جبل 4ه إلئ اليمن في السنة العاشرة للهجرة. 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده (برقم: ۰6۲۲۰۵۹ والترمذي في الجامع (برقم: 
۷) والطبراني في المعجم الکبیر (۱8۵/۲۰). وصححه GUY‏ بمجموع 
طرقه. انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ PUY‏ رقم: ۱۳۷۳). 
عرّف المولف التقوی بأنها: فعل المأمور وترك المحظور فقال: «والتقوی تجمع 
فعل ما آمر الله به وترك ما نهئ الله عنه» الفتاوی (۵۲/۸). 
وقال في موضع آخر: «والتقوی هي: آداء الواجبات وترك المحرمات» وقد یکون 
معها صغيرة بلا إصرار» وکبيرة مع توبة واستغفار» جامع المسائل (۷/ £00( 
وقال أيضًا: «والتقوی: أن يعمل الرجل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله» وآن 
يترك معصية الله على نور من الله یخاف عذاب الله" الفتاوی (۱۰/ LEN‏ 
ونقل هذا الكلام عن طلق بن حبیب» مستدلَّا به في رد قول من قصر التقوئ على ترك 
المحرمات فقط فقال: «ومن الذي قال: إن التقوئ مجرد ترك السيئات؟ بل التقوی 
-کما فسرها الأولون والآخرون- : فعل ما أمرت به وترك ما هيت عنه. كما قال طلق 
بن حبيب لما وقعت الفتنة: (اتقوها بالتقوئ). قالوا: وما التقوئ؟ قال: ON)‏ تعمل 
بطافة الم تون ماه بر ال بان ترك بیع ال ای ورین ا 
تخاف عذاب الله)...» الفتاوی (۱۳۲/۲۰). = 


۳۹ 


وكان معاذ E‏ فإنه قال له: (يا معا والله إنّي 
eR ESS MIA‏ 


-وهذا الأثر آخرجه ابن آبي شيبة في المصتّف (برقم: ۳۰۹۹۳ (FINA‏ وهناد 

في الزهد (برقم: COVY‏ وابن بطة في BLY‏ (الایمان ۲/ CORA‏ 

وقول طلق بن حبیب: (أن تعمل بطاعة الله على نور من الله): إشارةٌ إلى الأصل 

الأول» وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل» والسبب الباعث إليه. 

وقوله: (ترجو ثواب الله): إشارة إلى الأصل الثاني» وهو الاحتساب. وهو الغاية 

التي لأجلها يوقع العمل. انظر: الرّسالة التبوكيّة لابن القيم ص UN)‏ 

وفي مواذ ضع أخر یه المؤلف إلى أن التقوئ تضمن مع فعل المأمور وترك المحظور: 

الصبر على المقدور. فقال: «والمؤمن مأمور Ob‏ يفعل المأمور» ويترك المحظور» 

ويصبر عل المقدورء كما قال تعالئ: EN Ep‏ 

4 عمران:۱۲۰] وقال تعالین في قصة يوسف: NS IAB‏ 
فإ ail‏ لایع AA‏ [يوسف: 160 فالتقوئ فعل ما أمر الله به 
وترك ما نهئ الله عنه. ..» التدمريّة ص AM)‏ -۲۲). 
وبين اتصال الصبر بالتقوی» فقال في بیان قوله تعالی: « SPIRES LS ofS‏ 
لاک من عز الور 4 [آل عمران:۱۸] ونحوها من الآيات التي اقترن فيها 
الدلالة والأمر بالصبر والتقوی: «فالصبر یدخل فيه الصبر على المقدور» والتقوی 
يدخل فیها فعل المآمور وترك المحظور. . فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخیر» 
بخلاف من عکس فلا يتقي الله بل يترك طاعته متبعًا هواه ويحتج بالقدر؛ ولا يصبر 
إذا ابتلي ولا ینظر حينئذ إلى القدر؛ فإن هذا حال الأشقياء» كما قال بعض العلماء: 
(أنت عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب وافق Mya‏ تمذهبت 
به)...» الفتاوئ (۲/ ۳۲۷). 
وفي قوله ي في وصيته لمعاذ ن#»: (وخالق الناس بخلق حسن) إشارة إلى اقتران 
التقوی بحسن الخلق. وسيأتي التعلیق عليه في صفحة CEN)‏ 

(۱) أخرجه أحمد في مسنده (برقم: ۹ والبخاري في الادب المفرد (برقم: 
1%(« وأبو داودفيالشنن (برقم: ۲) alld geal‏ (برقم: ۳۳ 
زحسححه الالباني في سمیح أبي داود (برقم: 6۱۳۷ وصحیح ay‏ 
(۲۵۹/۲). = 


وكان يردفه Moody‏ 9 (أعلم الأمة بالحلال cally ly‏ 
(يُحشر آمام العلماء ,955 -أي بخطوة-. 

ومن فضله أله بعثه النبي UE‏ عنه Lolo‏ ومفقها ومفتيًا وحاكمًا إلى أهل 
اليمن. 


=ولفظ الحديث E‏ أخذ بيده يومّاء ثم قال: (يا معاذ إني لأحبك). فقال له 
معاذ: بأبي آنت وآمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: (أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر 
كل صلاة أن تقول: اللهم أعني علئ ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 

)1( كما جاء عند البخاري في صحيحه (برقم: ۲ FAO‏ ومسلم في صحيحه (برقم: ۳۰) 
في حديث معاذ sie‏ كنت ردف النبي يك علئ حمار يقال له عفیر فقال: (يا ¿las‏ 
هل تدري حقٌ الله علئ عباده» وما حق العباد علئ الله؟)ء قلت : الله ورسوله أعلم» 
قال: TEE‏ أن يعبدوه ولا يشركوا به شیاه Soy‏ العباد علئ الله 
لا يعذب من لا يشرك به شيئًا)» فقلت: يا رسول الله أفلا آبشر به الناس؟ قال: 
Y)‏ تبشرهم فیتکلوا). 

)1( وذلك في حديث أنس بن مالك ف مرفوعاء وفیه: : (وأعلم gal‏ بالحلال والحرام 
معاذ) . أخرجه أحمد في مسنده (برقم: 1445 ) وابن ماجه في السنن (برقم: 
4 » والترمذي في الجامع (برقم: ۰۳۷۹۰ (IVAN‏ وصححه الألباني. انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (۳/ ۲۲۳/ برقم: ۱۲۲۶). 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير NAO‏ والحاكم في المستدرك (۳/ ۰۲۰۸ 
4( وابن سعد في الطبقات (۲۹۹/۲) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۲۹)ء وابن 
عساکر في تاريخ دمشق (E91 /0A)‏ وصححه الألباني» كما في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۳/ CAY‏ 
وجاء عند أحمد في مسنده (برقم: (VHA‏ من حدیث عمر بن الخطاب ee‏ وفیه 
قول عمر: سمعت رسولك 4# یقول: (إنه يحشر یوم القيامة بين يدي العلماء 
نبذة). 

)8( 8931 قيل: إنها الخطوة؛ أو رمية سهم؛ أو ميل أو مد البصر. انظر: التّهاية في 
غریب الحديث والأثر لابن الأثير (۲/ 190 


۳۱ 


وكانوا يُشبهونه”" بابرا هیم الخلیل علیهالسلام وإبراهيم la‏ النامن .وکان 
ابن مسعود وه يقول: (إنَّ Blas‏ كان أمة BB‏ لله حنيفًا ولم يك من EOS pte‏ 
تشبیھا له بإبراهيه”؟ 
ES‏ 
مع أنها تفسير الوصيّة القرآنیة. 


(۱) المثبت في مجموع الفتاوی (۱۰/ 5 1۵): «وكان يُشبهه»» والتصحيح من المخطوط. 

(۷) آخرجه الطبري في تفسیره MENE‏ والطبراني في المعجم الکبیر 
90-٠ )‏ والحاكم في ra e‏ 

ily (۳‏ ): قدوة وإمامًا ومعلمّا للخیر. 21072 TE‏ 
الحنيف المقبل على الله» المعرض عن كل ما سواه. SAA‏ 
[النحل:۱۲۰]: فارق المشرکین بالقلب واللسان. انظر: تفسیر الطبري /۱٤(‏ ۳۹۲ 
فما بعدها) الفتاوی )0/ ۲۳۹ مفتاح دار السعادة (۱/ (EGG EV‏ فتح المجيد 
(۱/ ۰۱۵۰ ۱۵۷). 

وکان من حال معاذ 4# وله في حق التصاری: «لا ترحموهم فلقد ñas‏ الله مسبّة 

سبّه إيّاها أحد من البشرا. انظر: الجواب الصحیح (۳/ ۱۷۳). 

)8( ذكر المؤلف أن الوصيّة بالتقوئ هي أنفع الوصاياء وهي وصيّة الله لعباده. وأشار 
إلى أن وصيّة النبي يك لمعاذ o y‏ جامعةء فاشتملت بذلك على وصفين: أنها نم 
الوصاياء وأجمعها. وانظر: جامع المسائل (۳/ ۱۵۲). 

)0( فالستة تین القرآن» وتفسره» وتدل عليه. يقول ابن تيميّة: «وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان وسائر أئمة الدين: أن الستة تفسر القرآن وتيينه» وتدل عليه» Zu‏ عن مجملهء وأنها 
تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر» الفتاوی (۱۷/ 4۳۲). وقال: dF u‏ دلالة الکتاب 
علي خصوص الأعمال وتفاصيلها انم یقع بطريق الإجمال والعموم | و الاستلزام وإنما السئة 

هي التي تفسر الکتاب وتيينه وتدل عليه» وتعبر عنه! اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)٩۷‏ 
وقال: EA)‏ الاب le‏ کاب الله بل تفه Bly hea‏ تس ونه pAb gob‏ 
همه عن نهم القران. ان القرآن فيه دلالات se‏ من الناس» وفیه مواضع 
ذکرت مجملة تفسرها السنة وتبینها» الفتاوی (۱۳۱/۲۱). 


۳۲ 


أما بيان Ugo‏ فلا العبد عليه 20 o‏ لله عز وجل» وحق لعباده. 

ثم الحق الذي علیه لاب آن Bu‏ ببعضه اانا Ly‏ بترك مأمور Lely cay‏ 
بفعل منهی Das‏ 

فقال ,038 0 الله حيثما کنت»» وهذه كلمة جامعةء وفی قوله: (حیثما 
کنت) تحقیق لحاجته إلى التقوی في السرٌ والعلانية. 


ثم قال: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها)"» 5( 


)1( فهذه الوصيّة وصيّة جامعة لأنها اشتملت على بيان ما یجب علی العبد من al So‏ 
وحق لعباد الله. وقد قال ابن رجب: «فهذه الوصيّة Le‏ عظيمة جامعة لحقوق الله» 
وحقوق عباده» جامع العلوم والحکم (۳۹۸/۱). 

)1( وبنحو ذلك يقول ابن رجب: in‏ كان العبد مأمورًا بالتقوئ في Sil Fl‏ 
لا بد أن يقع منه أحيانًا تفريط في التقوئ» إما بترك بعض المأمورات» وإما بارتكاب بعض 
المحظررات فأمره بأن يفعل ما يمحو به هذه السيئة وهو أن يتبعها بالحسنة» قال الله 
عر وجل: A AA y‏ إن اکت ب SHAS EA ak‏ 
کیت 4 [هود:۱۱4 ٩]‏ جامع العلوم والحکم KENT- END‏ 
ولما كان الحال كذلك؛ Ob‏ التوبة والاستغفار تمحو هذه الذنوب» وهذه حال 


المؤمنين كما وصفهم الله تعالئ بقوله : CAS‏ دالوا كمه أو ظلموا أنشهم 
دگروا اه $ ومن یف اور رل ول روا عم us‏ وش 
Sn‏ 4 [آل عمران:۱۳۵] یقول ابن رجب: : «فدل علی أن المتقين قد يقع منهم 
أحيانًا كبائر وهي الفواحش» وصغائر وهي ظلم النفس» لکنهم لا یصرون عليهاء بل 
یذکرون الله عقب وقوعهاء فيستغفرونه ویتوبون إليه منها» جامع العلوم والحکم 
CEN Y /1)‏ وانظر: الفتاوئ (۳۰-۲۹/۱۷). 

(۳) ذکر ابن رجب رحمه الله أنَّ (الحسنة) قد يراد بها التوبة من تلك السيئة» وقد 
يراد بهاما هو أعم من التوبة» كالتطهر والصلاةء واستدل لذلك بقوله تعالئ: 


> وت شوه را ولو Ga co‏ یکات 4 [هرد:ة ۱ 
وبقوله يك قال: (ما من رجل یذنب ذنبا ثم یقوم فیتطهر ثم يصليء ثم يستغفر- 


فل al‏ متن تال امیش شيا مغد مره ily sal‏ 
للعبد SS‏ آمر Meee‏ فالکیّس هو الذي لا یزال Gh‏ من الحسنات بما یمحو 


-الله إلا غفر الله له ونحو ذلك من الأحاديث. انظر: جامع العلوم والحکم 
LEN‏ ۲۰-۱۹؟). 
والحدیث آخرجه: الامام أحمد في مسنده (برقم: CY‏ وابن ماجه في السنن (برقم: 
CIT AO‏ وأبو داود في السنن (برقم: ۱۵۲۱ والترمذي في الجامع (برقم: ۰4۰۲ 
0۳۰۹ وحسنه الالباني في صحیح الجامع h CAV)‏ موب 
(۱) يقول ابن تيميّة: «والذنوب واقعة من بني آدم لا lees‏ فإ الله تعالی قال: وله 
Sot‏ هک Ub‏ جرک AN a IO‏ 
TEC SLT,‏ [الاحزاب:۷۲- ۷۳] وقد وصف 
الله الانسان sl‏ فرح فخور» ظلوم کفار... إلى غير ذلك مما يدل على أله لا بد 
أن تقع منه الذنوب» كما في الصحیح عن أبي هريرة» عن النبي 5 أنه قال: (کتب 
على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة...)» وفي الصحيح عنه 4# قال: 
(لو لم تذنبوا وتستغفرواء لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون» فيغفر 
لهم)...» نظريّة العقد ص ( 0-1 1)- باختصار. 
ويقول ابن رجب: «... ومعنئ هذا آن العبد لا ید أن يفعل ما قُدّر عليه من الذنوب» 
كما قال النبي #: (كتب على ابن آدم حظه من الزناء فهو مدرك ذلك لا محالة)... 
«جامع العلوم والحکم (۱/ (ENO‏ 
وفي هذا التقدیر للذنوب وحال ابن آدم معها من وجوب الوقوع فیها حكمة لله جل جلاله؛ 
وقد جاء في حدیث أنس بن مالك د عن النبي SE‏ قال: (لو لم تکونوا تذنبون لخشیت 
علیکم ما هو أكثر منه: العجب). والحدیث آخرجه البزار في مسنده (رقم: AA‏ 
والبيهقي في شعب الایمان (رقم: IATA‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۲۹/۱۰/ برقم: 
4 إسناده جیّد» وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (۲/ AO‏ (رقم: 10۸). 
وکما قال ابن القیم: «فلله! كم في تقدیر الذنب من حکمة! وکم فيه مع تحقيق التوبة 
للعبد من مصلحة ورحمة! التوبة من الذنب کشرب الدواء للعلیل ورب علة كانت 
سبب الصحة. 
لعل cine‏ محمود عواقبّةُ ‏ وربما صحت آلاجساد بالعلل 
لولا تقدیر الذنب هلك ابن آدم من الحُجْب» الفوائد ص RO‏ 


ví 


السیتات(؟. 
Lally‏ قدَّم في لفظ الحدیث (السيئة) وان كانت مفعولة؛ OY‏ المقصود هنا 


محوها لا فعل الحسنة» فصار کقوله في بول الأعرابي: ye)‏ عليه ذنوبًا من 
le‏ 


وينبغي أن تکون الحسنات من جنس Ol ll‏ 


)1( وان كانت الحسنات والأعمال الصالحات تمحو السیئات؛ فاد بعض الذنوب 
والسيئات تبطل بعض الأعمال الصالحات. یقول ابن تيمية: «قد يبطل بعض 
الأعمال بوجود ما یفسده؛ كما قال تعالی: بصع ¿SM‏ 
[البقرة: ۱ ۲]...» الصارم المسلول (۱/ ۱۱6). 
وقال: : #وأما حبوط بعضها وبطلانه إما بما يفسده بعد فراغه وإما بسيئات یقوم 
عقابها بثوابه» فهذا حق دل عليه الکتاب IAN: EN‏ 
AG‏ > فأخبر BT‏ المنّ والأذئ يبطل الصدقة كما أن الریاء المقترن بها يبطلهاء 
وإن كان کل منهما Y‏ یبطل الایمان بل یبطله ورود الکفر عليه أو اقتران النفاق به» 
جامع المسائل (۸/ ۱۰۲ المستدرك على مجموع الفتاوی (۱/ ۱۲۷). وانظر: 
مدارج السالکین (۲۷۸/۱). 
وهذا الحبوط Y‏ یکون لجمیع الحسنات Sp‏ الذي يُحبط الحسنات كلّها هو 
الکفر. انظر: الایمان الأوسط ص (VEO)‏ الصارم المسلول (۱/ ۱۱۶ الفتاوی 
(4۸۳/۱۲(۰۳۲۲/۱۰). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه (برقم: ۵0۵۰ ) ومسلم في صحيحه (برقم: 
AYAE‏ 

(۳) وذلك ob‏ تکون الحسنة والعمل الصالح الذي يرجو به العبد محو سینته من جنس 
السيئة التي وقع فيهاء وفي مختصر منهاج القاصدین : «فیطلب لكل معصية منه حسنة 
تناسبهاء فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات. .. مثل أن یکفر سماع الملاهي 
بسماع القرآن ومجالس الذكرء Sa‏ مس المصحف بغير طهارة بإكرامه وكثرة 
القراءة فیه» فإن الأمراض إنما تعالج بضدها»» ص ( ۰ بتصرّف يسير. وانظر: 
المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات لصالح سندي (۸۲۸/۲). 


ro 


والذنوب یزول موجبها بأشیاء(: 


آحدها: التوبة. 


(۱) وهی ممحصات الذنوب. وقد اقتصر المولف هنا على بعضهاء وذکر عشرّا 
من الأسباب الموجبة لزوال الذنوب وعقوباتها في مواضع أخرى من 1458 
وهذه الممحصات والمکفرات هی: التوبة والاستخفان والأعمال الصالحة 
والحسنات الماحيةء ودعاء المؤمنين للمؤمن» وما يُعمل عن العبد من آعمال 
“I‏ كالصدقة cla ou y‏ وشفاعة النبی BE‏ والمصائب التی یکفر الله بها الخطاياء 
وما یحصل في القبر من الفتنة والضغطة ونحوهماء وأهوال يوم القيامة» ورحمة 
الله وعفوه بلا سبب من العباد. انظر: الإيمان الأأوسط ص (۰)۳۵۹-۳۳۹ 
المنهاج (/ ۲۳۸-۲۰۵ المستدرك على مجموع الفتاوئ (۱/ ۱۲4 جامع 
المسائل (۷/ ۲۷). 

(۲) وهذا السبب متفق عليه بين المسلمین» كما يقوله المؤلّف في الایمان الأوسط 
ص TO‏ 
وذكر ابن القيم أنَّ الجمهور على OT‏ التوبة تأتي على كل ذنب» فكل ذنب يمكن 
التوبة منه وتقبل. انظر: مدارج السالكين (۱/ ۳۹۲). 
وقّر ابن تيمية ان التوبة مقبولة من جميع الذنوب: الكفرء والفسوق والعصيان. 
انظر: المنهاج AUD‏ 
وقال: «فمن تاب تاب الله عليه» بخلاف ما عليه طائفة من النَّاس؛ فإنهم إذا رأوا 
من عمل من هذه الفواحش شيئًا أيّسوه من رحمة الله» الفتاوئ (4۰/۱۵). 
والتوبة والاستخفار تكون من ترك الواجبات» وفعل المحرمات» والأول يخفئ 
على كثير من الاس . ولأجل ذلك نبّه ابن تيميّة على أن التوبة واجبة على العبد في 
كل حال» وبيّن وجه ذلك بقوله: «والتاس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة 
ee‏ ی mar‏ 
له ما فرط فيه من ترك مأمورء أو ما اعتدی فيه من فعل محظورهء فعلیه أن یتوب 
داتمًا» الفتاوی IN»)‏ ۰ وقال: «التوبة والاستغفار یکون من ترك مأمور ومن 
فعل محظور؛ OP‏ كليهما من السيتات والخطایا والذنوب: الفتاوی VA ARD‏ 
وانظر: مدارج السالکین (۳۰/۱). = 


حوالتوبة من الذنب تصح مع الاصرار على ذنب آخرء وذلك -کما یقول ابن 
تیمیة-: إذا كان المقتضي للتوبة من آحدهما أقوئ من المقتضي للتوبة من 
ال خره أو كان المانع من آحدهما آشد؛ وهذا هو القول المعروف عند السلف 
والخلف. Be‏ لأبي هاشم الجبائي ونحوه من المعتزلة. انظر: الفتاوی 
(۳۲۰/۱۰). 


¿Sy‏ ابن القيم الخلاف في ذلك عند أهل EN‏ بناء على فهم کلام الامام أحمد 
ee een‏ لوو 1 
عن النظر؟ فقال آحمد: (أي توبة هذه؟!). ولأجل ذلك حکاه القاضي وابن عقيل 
رواية عن أحمد في هذه المسألة. i‏ 

واختار ابن القيم: أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار علئ آخر من نوعه» وأما 
التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه: فتصح. انظر: مدارج 
السالكين (۱/ ۰۲۷۳ ۲۷۵). 

وقد آجاب ابن Bas‏ عن کلام أحمد» y‏ المعروف عن آحمد وساثر الائمة 
هو القول بصحة التوبة» فذكر أن مراد الإمام أحمد : أن هذه ليست dy‏ عامة تجعله 
تائبًا مطلقّاء ولیس مراده dl‏ ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر؛ OF‏ نصوصه 
المتواترة عنه وأقواله الثابتة تنافي ذلك وحمل كلام الإمام على ما يصدّق بعضه 
بعضًا أولئ من حمله على التناقض» لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعًا لم يعرف 
عن أحد من السلف. انظر: الفتاوئ (۳۲۰/۱۰)» مختصر الفتاوئ المصرية 
ص TY)‏ فتح الباري لابن رجب (۰۱8۳/۱ ومجموع رسائل ابن رجب 
(۲/ ۷۹6 الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 85-46). 


ومبنی هذه المسألة علئ أنَّ التوبة هل تتبعض؟ والراجح تبعضهاء كما قاله ابن 
القيم في مدارج السالکین (۱/ 4 CTV‏ وقال ابن تيميّة: «والتوبة من بعض الذنوب 
دون بعض كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض؛ إذا لم يكن يكن المتروك 
شرطًا في صحة المفعول کالایمان المشروط في غيره من ع الأعمال» الفتاوی 
(۳۲۳-۳۲۲/۱۰). 


والثاني: Dj‏ من غير توبة» فان الله تعالین قد يغفر له إجابة لدعائه 
وان لم MLE‏ فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. 


(۱) الاستغفار تارة یذکر مفردًاء وتارة يقرن بالتوبة» فإذا ذكر مفردًا دخل معه التوبة» وإذا 
ذكرت التوبة مفردة دخل فيها الاستغفار» فالاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن 
الاستغفار» وكل منهما يدخل في مسمئ الآخر عند الاطلاق. وأما عند اقتران 
إحدئ اللفظتين بالاخری» فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضی. والتوية: الرجوع 
وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. انظر: مدارج السالكين 
(۳۰۸-۳۰۷/۱). 

ويراد بالاستغفار: الاستغفار الذي یکون بالقلب مع اللسان. الفتاوی 1/ RI‏ 
والاستغفار التام الکامل النافع هو ما كان مصحوبًا بمفارقة الذنب والندم علي 
لا استغفار من في يده قدح السکر وهو یقول: أستغفر الله» ثم یرفعه إلى فیه! مدارج 
السالکین (۱/ ۶۲ ۱). 

والمغفرة هي وقاية FS‏ الذنب» ومن قصرها على مجرّد الستر فقد قصر في معناهاه 
فمعنی المغفرة: وقاية شرٌ الذنب بحيث لا يُعاقب علیه ومن غفر ذنبه لم يُعاقب 
عليه. وأما مجرّد ستره فقد يُعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنًا أو 
ظاهرًا لم ُغفر ل . انظر: الفتاوی (VIVIAN)‏ مدارج السالکین (۱/ ۰۷ AMAYA‏ 

)1( ذكر المؤلف أن الاستغفار من دون توبة ممكن وواقم» وذلك أنَّ الاستغفار طلب 
المغفرة وهو من جنس الدعاء والسؤال» وهو مقرون بالتوبة في الغالب» لکن قد 
يتوب الانسان ولا يدعوء وقد يدعو ولا يتوب. فالاستغفار من دون التوبة سبب من 
الأسباب. انظر: المنهاج (5/ AA‏ 
ولا سئل المؤلف عن الاعتراف بالخطيئة والذنب مع حصول التوحيد هل يكون 
بموجبه مکفراللذنب E yoy‏ لغفرانه دون توبة أو استغفارء أجاب ببيان أن الموجب 
لغفران الذنوب مع التوحيد هو التوبة المأمور بهاء فان الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة 
فما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور. ومن دون التوبة معلق بالمشيئة . ثم قال: Gis»‏ 
ای aie‏ لل حير فلوج PEN‏ 
المجرّد الذي لا توبة معه. وهو كالذي يسأل الله تعالئ أن یغفر له الذنب مع كونه 
لم یتب منه» وهذا بأس , من وحمة الله و لا یقطع بالمغفر ة له فانه داع دعرة مجر las,‏ 
الفتاوئ ( AMAIA‏ وانظر: AEN INS lla‏ = 


YA 


الثالث: الأعمال الصالحة المكقرة": إما (الکفارات EN‏ 


-وقرّر أنَّ الاستغفار إذا كان مع التوبة مما یحکم به في حق کل تاثب» وهو الکمال؛ 
وإن كان الاستغفار بلا توبة فيكون في حق بعض المستغفرين الذين قد يحصل لهم عند 
الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنب. انظر: والإيمان الأوسط ص (۳۳۷). 

(۱) وفي موضع آخر سمّاها المؤلف : الحسنات الماحية. انظر: الإيمان الأوسط ص (۳۳۸). 
وهذه الأعمال الصالحت أو الحسنات الماحية على نوعين: كفارات مقدرة شرعًاء 
وأعمال صالحة عامة هي AUS‏ مطلقة. 
يقول ابن تيمية: ÚS‏ هي عبادات» وهي عقوبات تمحو تلك السيئات التي 
ليست من الكبائر التي فيها الحدود وهي نوعان: ما يُكفّر بجنس الحسنات» وما له 
كفارات مقدرة. .. نظرية العقد ص )10( 
وذكر المؤلف أيضًا أن الکفارات من أقسام الشريعة وواجباتهاء فقال: «واجبات 
الشريعة - التي هي حق الله تعالئ - ثلاثة أقسام: عبادات كالصلاة والزكاة والصيام؛ 
oe‏ اما مقدَرة lol y‏ مفوضة» وکفارات. وكل واحد من أقسام الواجبات: 

ينقسم إلئ بدني» والی مالي؛ وال مرگب منهما. ..» الفتاوی (۲۸/ ۱۱۲ ونقله ابن 

.)۲۹۹( وانظر: الایمان ص‎ AULA pá 

(۲) الکفارات فیها شوب العقوبة . انظر: الایمان ص (۲۹۹). 
وقد قرّر المؤلف OL ÚS ST‏ المقدّرة إنما تكون في السيئات وأما الكبائر فإن 
شأنها أعظم» » فقال: «والكمّارات المقدّرة : كفارة الظهار» وقتل الخطاً. .. Ul,‏ الکباثر 
كالربا فليس فيه کار مقدّرة بالاتفاق؛ OB‏ الكفارات إنما تكون للسيئات» والكبائر 
أمرها أعظم من ذلك. ولهذا كان جمهور العلماء le‏ ليس في شيء من الكبائر 
كمّارة ala‏ لا في قتل العمد ولا في اليمين الخموس» وهو مذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد في المشهور عنه . وقال الشافعي وأحمد في رواية: في هذين كمّارة» 
نظرية العقد ص AD‏ الفتاوئ (۱۲۸/۳۳). 
ويقول ابن القيم: «والمراد بالسيئات: الصغائرء وهي ما تعمل فيه USI‏ 5 من الخطأ 
وما جرئ مجراه. ولهذا جعل لها التكفيرء ومنه أخذت الکفارة. ولهذا لم يكن لها 
سلطان ولا عمل في الكبائر في ي أصح القولین» مدارج (۱/ ۰6۳۱۱ 
فالمعاصي ثلاثة أنواع: نوع فيه حل ولا كمارة ud‏ كالزنا وشرب الخمر. ونوع فيه 
کفارة ولا de‏ فیه كالجماع في الإحرام . ونوع لا كمّارة فيه ولا حه كسرقة ما لا قطع 
فیه» واليمين الغموس. انظر: الطرق الحكمية (۱/ ۲۸۱). 


۳۹ 


كما یکفر المجامع في رمضان» والمظاهی والمرتکب لبعض محظورات 
الحج أو تارك بعض واجباته» أو LE‏ الصيد بالكمّارات المقدرة؛ وهي أربعة 
آجناس: هدي» وعتق» وصدقة» وصیام. 

وإما (الكقارات المطلقة)» كما قال حذيفة لعمر: (فتنة الرجل في أهله 
وماله وولده یکثرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر)*. وقد ذل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التکفیر 
بالصلوات الخمس والجمعة والصیام والحج وسائر الأعمال؛ التي يقال فیها: 
من قال كذا وعمل کذا غفر له» أو غفر له ما PAB‏ من ذنبه. وهي كثيرة لمن تلقاها 
من lalo al‏ صتف في فضائل الأعمال". 


de )۱(‏ المولف علی قول تعالی: IR‏ أ bes Hey‏ یتنا از 
gh ELO‏ 4 [البقرة: ۱۹ فقال: «فأسقط الواجبات عند المشقة» ورخص في 
المحظورات عند الحاجة» نظرية العقد ص (۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه (برقم: ۰۵۲۵ ۰۱6۳۵ 0۱۸۹۵ POAT‏ ۰۷۰۹۲ 
ومسلم في صحيحه (برقم: NEE‏ 

(۳) فالأعمال الصالحة ASS‏ الصغائر كما دلّت على ذلك النصوص الشرعية» ولكن في 
تکفیرها a,‏ ۱ 
القول الأول: أنّها لا تکفر سوئ الصغائرء وأما الکباثر فلا بد لها من توبة. وهو قول 
جمهور الاح و و تس 
القول الثاني: آن الأعمال الصالحة 255 الصغائر وقد تکفر الكبائر LAT‏ انظر: 
جامع العلوم والحکم (۱/ 4۳۰-4۲۵ فتح الباري لابن رجب ooo)‏ 
فتح الباري لابن حجر (4/ ۲9۲-۲۵۱ المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات 
والسیئات لصالح سندي (۲/ .)۸٤۸‏ 
وظاهر کلام ابن تيمية رحمه الله A‏ أن الكبائر لا بد لها من توبة» وله لا تعیین 
لحسنة أو حسنات A‏ الكباترء ولكن العبد قد يفعل من الحسنات ما يمحو الله 
به بعض الكبائر» وذلك بما يقوم بقلبه من إيمان ويقين. وهذا يختلف باختلاف- 


te 


واعلم أن العناية بهذا من LA‏ بالانسان الحاجة إليه؛ SY‏ الانسان من حين 
يبلغ خصوصًا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من 
بعض الوجوه AAA‏ 


«الحسنات ومقادیرها؛ وبصفات الکباثر ومقادیرها . والتصوص A‏ ذلك: 
قال: Lor‏ عنه TE‏ قال: let‏ يوم عرفة يكثر تین وصمام يوم عاشوراء يكثر 
سنة. لكن إطلاق القول بأنه يكفر: لا يوجب أن ان یکفر الکباثر بلا توبة) مختصر 
الفتاوی المصرية ص ) ۰ المستدرك على مجموع الفتاوئ AYUNO‏ 
وقال: «ولکن الکباتر تكفرها التوبة منها بالکتاب والسنّة واجماع الأمة» الفتاوی 
(۳۶۱/۱۸). 
وقال: «وقد یفعل العبد من الحسنات ما یمحو الله به بعض الكبائر» كما غفر للبغي 
بسقي الکلب. وقوله لأهل بدر: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم). ولکن هذا يختلف 
باختلاف الحسنات ومقاديرهاء وبصفات الکباثر ومقاديرهاء فلا یمکننا أن نعين حسنة 
AR‏ بها الكبائر كلهاغير التوبة؛ فمن أنئ بكبيرة ولم یشب منها ولكن اتی معها بحسنات 
أخر؛ فهذا يتوقف آمره على الموازنة والمقابلة « A EIS ACE‏ 338 
OK of Fe‏ امن حَمَت موزب نه .]٩- ie WN BO‏ 
فلهذا كان صاحب الکبيرة تحت الخطر مالم y‏ منهاء فإذا أت بحسنات پُرجی له 
محو الكبيرة» وکان بين الخوف والرجاء. والحسنة الواحدة قد يقترن بها من الصدق 
واليقين ما یجعلها AG‏ الكبائ کالحدیث الذي في صاحب البطاقة...» مختصر 
الفتاوئ المصرية ص COV)‏ المستدرك على مجموع الفتاوی AU)‏ 
وقال -في معرض رده على من جعل تکفیر الصغائر بالاعمال الصالحة مشروطًا 
باجتناب الكبائر -: «... أله قد جاء التصریح في كثير من الأحادیث بأنَّ المغفرة قد 
تكون من الكبائر كما في قوله BE‏ (غفر له وان كان قد فر من الزحف)...» الإيمان 
الأوسط ص PES)‏ 

(۱) بين المؤلف أن لا جاهلية عامة بعد مبعث النبي BE‏ وانما جاهلية مقيدة باشخاص 
أو بلدان» أو جاهلية مطلقة في مصر دون مصر فقال: «فالناس قبل مبعث الرسول BES‏ 
كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل» LB‏ كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما 
أحدثه لهم جهال... وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعد ما بعث الله الرسول يه 
فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار USI‏ وقد تكون- 
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فإنَّ الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من آمور الجاهلية بعدّة 
أشياء» فكيف بغير هذا؟! 


وفي ال Deo‏ عن النبي de‏ من حليث أبي سعیل sd) 1S‏ سنن 
من كان قبلكم حذو القذة Jal‏ حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: 
يا رسول الله الیهود والتصاری؟ قال: فمن؟!). هذا خبر تصدیقه في قوله 


4 مدل ماج ور 


تعالی: NE EG A‏ من E‏ هم وخضم 
E‏ اضرا 4 Lag‏ ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. 


Je‏ شخص دون شخص, کالرجل قبل أن یسلم SB‏ یکون في جاهلية وان كان 
في دار الاسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد BE‏ فانه (لا تزال 
من أمته طائفة ظاهرین على الحق إلى قیام الساعة) والجاهلية المقيّدة قد تقوم في 
بعض ديار المسلمین؛ وفي كثير من المسلمین» كما قال #: (أربع في أمتي من آمر 
الجاهلية)» وقال لابی ذر: (انك امرژ فيك جاهلية)ء ونحو ذلك» اقتضاء الصراط 
المستقیم (۲۵۹-۲۰۸/۱). 

(۱) آخرجه البخاري (برقم: ۲ (VET‏ ومسلم في صحيحه (برقم: ANTI‏ 

(1) يقول المؤلف في موضع آخر: «فأخبر أله سیکون في أمته مضاهاة للیهود والنصارئ 
وهم fal‏ الکتاب؛ ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. وقد كان يله ینهی عن 
التشبه بهؤلاء وهؤلاء» وليس هذا إخبارًا عن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه أنه قال: 
Y)‏ تزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة)...» اقتضاء الصراط 
المستقيم .)۸١ /١(‏ 

(۲) من كلام المؤلف رحمه الله في بیان معنئ هذه الآية قوله: «وجمع سبحانه بين 
الاستمتاع بالخلاق» وبين الخوض,» OY‏ فساد الدّین إما أن يقع بالاعتقاد الباطل 
والتكلم به» أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق» اقتضاء الصراط المستقيم 
(۱۱۸/۱). 
وقال: «فقوله سبحانه: BEL‏ نتم چیک ۾ إشارة إلى Ea‏ الشهوات؛ وهو داء 
انعصاه 559 ]14 > a iets‏ إشارة إلى E‏ الشبهات» وهو داء 
المبتدعة وآهل الأهواء والخصومات. وكثيرًا ما يجتمعان» فقل من تجد في اعتقاده- 
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وهذا أمر قد يسري في المنتسبین إلى الدّين من الخاصة كما قال غير واحد 


من السلف منهم ابن أبن عیینة( ti its‏ 


-فسادًا إلا وهو يظهر في عمله. وقد دلت الآية على أن الذین کانوا من قبل استمتعوا 
وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل آولتك» اقتضاء الصراط المستقيم (۱۲۱/۱). وبنحوه 
فى الاستقامة (۱/ £0€( 

)١(‏ فى قوله المشهور عنه: «كانوا يقولون: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود. ومن 
فسد من العبّاد ففيه شبه من النصاری» الفتاوی (۲۲/ ۳۰۷). 
يقول ابن تيميّة : «وکان السلف يقولون: (احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل» 
فان فتنتهما فتنة لكل مفتون) . فطالب العلم إن لم يقترن بطلبه فعل ما يجب عليه وترك 
د وإلا وقع في الضلال. وأهل الإرادة 

إن لم يقترن بارادتهم طلب العلم الواجب عليهم الاعتصام بالکتاب والسة؛ وإلا 

وقعوا في الضلال والبغي. ولو اعتصم رجل بالعلم الشرعي من غير عمل بالواجب 
كان Lyle‏ وإذا اعتصم بالعبادة الشرعية من غير علم بالواجب كان ضالا» الفتاوی 
KO TADO)‏ 
وفي هذا الصدد ينبه المولف أن IS‏ من الضلال والبغي موجود في الأمتين: اليهود» 
والتصاری» ولکن البغی سمة الیهود والضلال سمة النصاری. انظر: الفتاری 
(۳۰۷/۲۲). وانظر: الاستقامة (۱/ (ero‏ 
وقال : والیهود مقصرون عن الحق» والتصاری غالون فيه» فأما وسم الیهود بالغضب 
والتصاری بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة... وجماع ذلك: of‏ کفر اليهود أصله 
من جهة عدم العمل بعلمهم» فهم یعلمون الحق ولا یتبعونه عملاء أو لا قولا ولا 
عملا. وکفر النصاری من جهة عملهم بلا علم» فهم یجتهدون في أصناف العبادات 
بلا شريعة من الله» ویقولون على الله ما لا یعلمون» اقتضاء الصراط المستقیم 
(۷۹-۷۸/۱). 
وقد آشار المولف إلى طرف مما وقع فيه بعض المنتسبین للعلم من مشابهة الیهود: 
ومن ذلك: الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح؛ وکتمان العلم إما بخلا به 
أو اعتياضًا عنه بالدنيا من رئاسة أو مال» وعدم قبول الحق الذي لا يجيء به طائفتهم» 
By‏ الألسنة بالكتاب إما بتحريفه وإما بتأويله. 
ومما وقع فيه بعض المتعبدة من مشابهة النصاری: الغلو في الأنبياء والصالحين»- 


er 


فان كثيرًا من أحوال الیهود قد ابتلي به بعض المنتسبین إلى العلم» وكثيرًا من 
أحوال النصارئ قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدّين» كما يبصر ذلك من فهم 
دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا يك ثم نزّله على أحوال الناس. 


وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو علئ نور من 
ربه» وكان میا فأحياه الله» وجعل له نورًا يمشي به في الناس؛ لا بدَّ أن يُلاحظ 
أحوال الجاهلية» وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود 
والنصاری» فيرئ أن قد ابتلي ببعض ذلك . 


فأنفع ما للخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات وهو 
إتباع السيئات الحسنات”"© 


=وطاعة المعظمين» واتخاذ السماع البدعي والأصوات المطربة والتلذذ بها وبالصور 
الجميلة عبادة ونسكًا. انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)٩۱-۸۳‏ 
ثم عقب المؤلف على ذلك بضرورة العبد إلى الهداية للصراط المستقيم» 
فقال: «وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة مما تضارع طريق 
المغضوب عليهم أو الضالين» ون كان بعض ذلك قد يقع مغفورًا لصاحبه: [ما 
لاجتهاد أخطأ Lol y cad‏ لحسنات محت السیئات. أو غير ذلك. وإنما الغرض أن 
نبيّن ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم» وأن ینفتح باب إلى معرفة 
الانحراف» اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ AY‏ 

(۱) وقال ابن القيم: «وظهور هذا الشبه في الطوائف نما يعرفه من عرف الحق وضده» 
وعرف الواجب والواقع؛ وطابق بين هذا وهذاء ووازن بين ما عليه الناس اليوم وبين 
و و ی ول 

(۲) ومن تنبيهات المولف في هذا الباب: بيانه أن العمل الذي یمحو الله به الخطاياء 
ويكفر به السيئات هو العمل المقبول» كما قال تعالئ: EEG‏ 
[المائدة:۲۷] فقال رحمه الله: «العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات 
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إدما يتشبل من المتتین. والناس لهم في هذه الآية وشي‎ Y gio شو انجس‎ 
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قوله تعالی: EEG‏ ثلاثة أقوال: طرفان ووسط. فالخوارج- 


tí 


والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبیین من الأعمال والأخلاق 
والصفات. 


ومما يزيل موجب الذنوب: المصائب المکفرة؟. 


سوالمعتزلة یقولون: لا یتقبل الله إلا ممن اتقی الكبائر» وعندهم صاحب الكبيرة لا 
یقبل منه حسنة بحال. والمرجئة یقولون: من اتقئ الشرك. والسلف والائمة یقولون: 
لا یتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله كما آمر به خالصًا لوجه الله تعالئ... 
فالمحو والتکفیر يقع بما یتقبل من الأعمال» المنهاج (۷/ ۲۱۹ =(YVA-‏ باختصار. 
)1( جاء من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي كَل أنه 
قال: (ما يصيب المسلم من نصب ولا وصبء ولا هم ولا حزن ولا أذئ ولا غې 
حتی الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطایاه). أخرجه البخاري (برقم: COVEN‏ 
ومسلم (برقم: (e‏ 
وقد 553 المؤلف Sf‏ لمصائب كقّارات» لا ان العبد يثاب عليهاء فقال: : «وفي المسند: 
(أنهم دخلوا على أبي عبيدة بن الجراح وهو مريض» فذكروا أنه يؤجر على مرضه. 
ula‏ : مالي من الأجر ولا مثل هذه ولكن المصائب حطة) . فبين لهم أبو عبيدة 5ه أنَّ 
نفس المرض لا يؤجر عليه» بل یکفر به عن خطاياه. وكثيرًا ما يُفهم من الأجر غفران 
الذنوب» فيكون فيه أجر بهذا الاعتبار. ومن الناس من يقول: لا بد فيه من التعويض 
والأجر والامتنان» وقد يحصل له ثواب بغير عملء كما يفعل عنه من أعمال GN‏ 
الفتاوئ INUEVO‏ 
وقال ابن رجب: SP‏ المصائب یثاب على الصبر عليها والرضی بهاء وأما نفس 
المصيبة فقد قيل: إنه يثاب عليهاء وقيل: إنه لا يثاب علیها؛ وإنما يكفر عنه ذنوبه. 
وهذا هو المنقول عن كثير من الصحابة؟ فتح الباري CVEV/N)‏ وانظر: مجموع 
رسائل ابن رجب (۲/ 0319/4 VEN‏ 
وذهب الحافظ ابن حجر ll‏ المصائب ly ay ÚS‏ العبد يثاب عليهاء واستدل 
رحمه الله بما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: (ما يصيب المؤمن من 
شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة). أخرجه مسلم (برقم: 
7 ©). وأخرجه ابن حبان: (رقم: ۰۲ بلفظ: Le)‏ من مسلم يشاك شوكة 
فوقها إلا رفعه الله بها درجةء وحط بها عنه خطيئة). وقال: «وهذا يقتضى حصول 
الأمرين معًا: حصول الثواب» ورفع العقاب» فتح الباري EAN)‏ 


go 


ذلك. لکن ليس هذا من فعل Mal‏ 


فلما ¿ser‏ بهاتین الکلمتین حق raf‏ من عمل «Malla!‏ واصلاح 
الفاسد”"؛ قال: (وخالق النّاس بخلق حسن) وهو حق lM‏ 


والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له» وت E‏ مك ع التعل 
CM Oe‏ 


والمنفعة والمال» وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض“ 


(۱) فالمصيية من فعل الله» والصبر علیها سيب لحصول التکفیر للذنوب» وقد قال 
المؤلف في موضع آخر: «والدلائل على أنَّ المصائب كمّارات كثيرة | )15 صبر علیها 
أثيب على صبره» فالثواب والجزاء إنما يكون على العمل» وهو الصبر. وأما نفس 
المصيبة فهي من فعل الله لا من فعل العبد» وهي. من جزاء الله للعبد على ذنبه 
وتكفيره ذنبه بها الفتاوی (۳۰/ ۳۱۳). 

(۲) في قوله # في الحدیث: (اتق الله). 

(۳) وذلك في قوله # في الحدیث: (وأتبع السيئة الحسنة تمحها). 

)8( والنبي #5 بعث معاذًا يه معلمًا لهم ومفقهًا وقاضيًا» ومن كان كذلك Sp‏ يحتاج إلى 
مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره مما لا حاجة للناس به ولا يخالطهم» 
وکتیرا ما يغلب علئ من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف علی محبته وخشيته 
وطاعته إهمال حقوق العباد بالكليّة أو التقصير فيهاء والجمع بين القيام بحقوق الله 
وحقوق عباده عزيز Mr‏ لا يقوئ عليه JU]‏ من الأنبياء والصديقين. قاله ابن 
رجب في جامع العلوم والحكم (404/۱). 

OA‏ امار راضم 
ویده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم). 
وعلق على ذلك ابن تيمية» فقال: «فمن كان مأمونًا على الدماء والأموال كان 
المسلمون يسلمون من لسانه ويده» الإيمان ص AY)‏ 
وقيل للحسن البصري: ما حسن الخلق؟ ؟ قال: (بذل الندئء وکف الأذئ» وطلاقة 
الوجه). یقول أبن تيمية AS:‏ الأذى جزء من حسن الخلق» الایمان ص )0( = 
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وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. 
وأما الخلق العظیم الذي وصف الله به محمدا BB‏ فهو الدّين الجامع 
لجمیع ما آمر الله به مطلقّ(» etn ed N ca‏ 
وجا في حديث عمرو بن عبسة: أله قبل لرسول الله 4#: ما الإسلام؟ قال: (إطعام 
الطعام» وطيب الكلام). قیل: فما الإيمان؟ قال: (السماحة والصبر). قيل: فمن أفضل 
المسلمین اسلامّا؟ قال: (من سلم المسلمون من لسانه ويده). قيل: فمن أفضل 
المؤمنين | إيمانًا؟ قال : (أحسنهم (Úl‏ . أخرجه أحمد في مسنده (برقم: ۳۵+ 
يقول ابن تيمية leo‏ على وصف الإيمان بالسماحة والصبر: افلا بد لكل بني آدم من 
ولاية وعداوة ولهذا جمیعهم یتمادحون بالشجاعة والسماحة؛ ob‏ السماحة إعانة 
على وجود المحبوب بالأموال والمنافع وغیر ذلك والشجاعة نصر لدفع المکروه 
بالقتال وغيره» ولا قوام لشيء من آمور بني آدم إلا بذلك» جامع ال رسائل (۲/ ۳۰۸). 
وانظر: الایمان ص (YON)‏ 
وبضد ذلك صفات أهل النفاق» ففي سورة (براءة) -التي کشف الله فیها أحوال 
المنافقین- جاء وصفهم بالجبن والبخل. انظر: الفتاوی [YN‏ 4۳۷). 
ولأجل ذلك نص ابن تيمية في رسالة الواسطية -والتي ذکر فیها جمل منهج السلف 
في الاعتقاد والسلوك- على رعاية مکارم الأخلاق» فقال: «ویدعون إلى مکارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال ویعتقدون معنی قوله: (أکمل المژمنین إيمانًا آحسنهم 
خلقا). ویندبون إلى أن تصل من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك. 
ويأمرون Ge‏ الوالدین» وصلة الأرحام» وحسن الجوار» والاحسان إلى الیتامی 
والمساكين وابن السبيل» والرفق بالمملوك. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي» 
والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. ويأمرون بمعالي الأخلاق» وينهون عن 
سفسافها» الفتاوئ (۱۵۹/۳). 

(۱) يقول ابن تیمیة: «والدّین هو الطاعة والعبادة والخلق» فهو الطاعة الدائمة اللازمة 
التي قد صارت عادة وخاقاء بخلاف الطاعة مرة واحدة. ولهذا سر این بالعادة 
والخلق» ويفسّر الخلق بالدّین ll‏ كما في قوله تعالی: p‏ وک لح ¿e‏ 
[القلم: ء ]» قال ابن عباس: (علی دين عظیم» وذکره عنه سفیان بن عيينة» وأخذه 
الامام آحمد عن سفیان بن عيينةء وبذلك فسراه» جامع الرسائل (VIAS)‏ وانظر: 
الفتاوی (۱۰/ ۱۲۷). وقال: «والخلق الدين» الاستقامة (۱/ 87 5). = 


tv 


هکذا قال مجاهد") وغیره» وهو تأویل القرآن كما قالت عائشة رضی الله عنها: 
(کان خلقه AA‏ 


وحقیقته المبادرة إلى امتثال ما یحبه الله تعالی بطيب نفس وانشراح صدر. 


وأما بيان df‏ هذا كله في وصيّة الله: فهو OF‏ اسم (تقوی الله) یجمع فعل 
کل اا اا OS lp ews‏ 


=فالأخلاق باعثها الاعتقاد. وأعظم المقاصد عبادة الله. والأخلاق من لوازم العبادة 
والإيمان» وليس تهذيب الأخلاق غاية والعبادة وسيلة كما ظنه الفلاسفة» فليست 
العبادة عندهم مقصودة لذاتها. انظر: الجواب الصحيح »)٠٠١/(‏ الصفدية 
(۲۳۳/۲). 

(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۱۵۰/۲۳). 

(۲) آخرجه أحمد في مسنده (برقم: ۰۲4۲۰۱ ۰۲۵۳۰۲ ۲۵۸۱۳)» والطبري في تفسیره 
ee‏ -۱۵۱) . وفي صحیح مسلم (برقم: 7 قالت عائشة رضي الله عنها: 

... فإنَّ خلق نبى OLSEN‏ القرآن». 

0 أشار المؤلف إلى هذا المعنی في موضع آخر» فقال: «... وكذا اسم (التقوی) 
إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظورء قال طلق بن حبيب: (التقوئ: 
أن تعمل بطاعة الله على نور من اللهء ترجو رحمة الله» وأن تترك معصية الله على 
نور من الله تخاف عذاب الله)» بو كما في قوله: Or‏ 
ail PELA 2 Aria De) jesse 22 ad‏ 
فَهَوَحَسَبْهُه4 [الطلاق: ۳-۲]ء.. وقوله: AA‏ 
[vs‏ .. عطف القول السدید على التقوی» ومعلوم أن التقوی إذا أطلقت دخل فیها 
القول السديد». 
ثم نه بعد هذا التقرير إلى Of‏ من أنفع الأمور معرفة الأسماء التي تختلف دلالاتها 
بالاطلاق والتقييد والتجريد والاقتران خاصة في آلفاظ الكتاب والسئّةء وبه تزول 


إشكالات كنيرة. انظر: یمان ص )155 کت 


وقال في موضع آخر: «وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة: تارة لكونه له- 
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وهذا یجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن JS‏ بالتقوی خشية 
العذاپ المقتضية للانکفاف عن المحارم؛ جاء مفسرًا في حدیث معاذ وكذلك 
في حدیث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه(؟: (قیل: 
يا رضول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوئ الله وحسن الخلق. قیل: 
وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان: الفم GAL‏ 


تخاصية ليست لساء ثر أفراد العام. .. ومن هذا الباب قوله تعالی : Latte‏ 
ús‏ وقوله: REE‏ [المائدة:۳۵] وقوله: ۳ 
AMIA‏ 4 [التوبة:۱۱۹ فان هذه الأمور هي أيضًا من تمام تقو 
الله» الفتاوئ ( )١175-٠‏ بتصرف. 

۱0( أخرجه الترمذي في الجامع (برقم: ۶ وقال: لهذا حديث مکح غریب 
والبخاري في الأدب المفرد (برقم: ۰۲۸۹ ۲۹6 وابن ماجه N‏ (برقم: 
1 )» وحسنه الالباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ 1۹۹ برقم: ۹۷۷). 

(۲) وهذا التحذیر من النبي BE‏ لشهوات الغي في الفرج والبطن» لکونها أكثر ما یقع فيه 
util‏ مع علمهم بتحريمهاء وهي هي أكثر ما يدخل الناس النار. يقول ابن تيميّة :وهو يل 
ذكر شهوات الغي في البطون والفروج» كما في الصحيح أنه قال : (من تكفل لي بما بين 
لحبيه وما بين رجليه LS‏ له بالجنة)» OP‏ هذا يعلم عامة التاس ill‏ 
يفعلونه اتباعًا لشهواتهم...» جامع الرسائل (۱/ ۲۳۱). وانظر: الاستقامة (۱/ EV‏ 
وذکر ابن تيمية أنّ اتباع شهوات الغي في البطون والفروج» أو الرئاسة والمال» نکص 
إليها كثير ممن لم يحصل الهدی واليقين من أرباب الفلسفة والکلام» فقال: «ولهذا 
تجدٍ كثيرًا من هؤلاء لما لم يتبيّن له الهدئ في طريقة نكص على عقبیه» فاشتغل باتباع 
A‏ اد ا لل او الاك وا و 
يطمئن إليه قلبه» وينشرح له صدره. وفي الحديث المأثور عن النبي 4#: (إن أخوف 

ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم» ومضلات الفتن). وهؤلاء 
المعرضون عن الطريقة النبوية السلفيّة بجتمع فيهم هذا وهذا: اتباع شهوات الغي» 
een‏ 
الله به رسوله. LOESUNG‏ 


آم 


.) 155-156 /1( الدرء‎ [vil E Gk il ge oS 
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وفي الصحیح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول BEA‏ 
(أكمل المومنین إيمانًا آحسنهم OE‏ فجعل كمال الایمان في كمال حسن 
الخلق. ومعلوم ST‏ الإيمان كله تقوی ALN‏ 

وتفصیل آصول التقوی و فروعها لایحتمله هذاالموضع)؛ فانها لین کل 
لكن ینبوع الخیر وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة ۳" كما في قوله: 
LS aap‏ ویک نون 4 [الفاتحة:٥]ء‏ وفي قوله: SES‏ 
ade‏ € [هود:۱۳۳]» وفي قوله: > ake‏ کو 9 dl‏ 4 [هود:۰]۸۸ 


AVIV ۰ ۲ والحدیث بهذا اللفظ: : آخرجه آحمد في مسنده (برقم‎ )١( 
(برقم: ۲۳ ) والترمذي في الجامع (برقم: ۱۱۳۲ وابن‎ call وأبو داود في‎ 
والحاکم في المستدرك (۱/ ۳ رقم ۲) من‎ CENT CEVA حبّان في الصحیح (برقم:‎ 
eya حدیث آبي‎ 
والترمذي في الجامع (برقم:‎ ۲ ۷ ۰ ٤ ال رم‎ lolo 
والحاكم في المستدرك‎ ٩۱۰۹ الکبری (برقم:‎ Aa والنسائي ذ‎ ۲ 
رقم ۱۷۳) من حدیث عائشة رضي الله عنها.‎ ٩۳ /۱( 

(۲) ولفظ الایمان والبر والتقوی Lull‏ متساوية في العموم والخصوص. فأيها أطلق 
تناول ما یتناوله الاخر. انظر: الایمان ص (۱۵۹۰۱۵۷). 

(N)‏ ومما یوجب حصول العبادة والاستعانة للعبد» وتحقیقه لهما: جمعه بين الأمر 
والقدر. یقول المؤلف في موضع آخر: «فمن راعی الأمر والقدر -کما ذکر- كان 
عابدًا لله» مطيعًا له» مستعینا به» متوکلا علیه. من الذین أنعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین) التدمريّة ص (۲۳۱). 
وقال: افمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعید ناظرًا إلى القدر فقد ضل» 
ومن طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر فقد ضل. بل المؤمن كما قال 
تعاایی" A AR‏ کی 4 فده إتاغًا للأمر» ونستعينه ایا بالقدر» 


A re Neer 
AVY IN الفتاوی‎ 


or 


وفي قوله: ER‏ عند أنه EN‏ واش کرو له 4 [العنکبوت:۱۷]( 
ds‏ قين؛ انتفاعًا بهم" أو عملا لأجلهم"» 


gle )۱(‏ ابن تيمية على هذه الآية بقوله: «ولم یل فابتغوا الرزق عند الله؛ ÓN‏ تقدیم 
الظرف يشعر بالاختصاص والحصرء كألّه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله» الفتاوی 
(۱۸۳/۱۰) (العبودية). 
وقال: «ویروی عن عمر بن الخطاب ذه أله قال: (الطمع فقرء واليأس غنيء وان 
أحدكم إذا يئس من شيء استغنی عنه). وهذا آمر يجده الانسان من نفسه؛ فإن الأمر 
الذي يبأس منه لا یطلبه ولا يطمع به ولاه ds‏ فقیرا إليه ولا إلى من یفعله» وأما إذا 
طمع في أمر من الامور ورجاء تعلق قلبه به» فصار فقيرًا ين حصوله» وإلئ من يظن 
al‏ سبب في حصوله» وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. قال الخليل BE‏ 
DS SELTEN IE ER‏ فالعبد لا بدَّ له من رزق 
وهو محتاج إلى ذلك. فٍذا طلب رزقه من الله صار عبدًا لله فقيرًا إليه» وان طلبه 
من مخلوق صار عبدّا لذلك المخلوق فقیزا إليه؛ الفتاوی (۱۸۲-۱۸۱/۱۰) 
(العبودیة). 
وانتقل ابن تيميّة بعد هذا إلى تقرير مسألة سوال المخلوقین» فقال: «ولهذا كانت 
(مسألة المخلوق) محرمة في الأصل» وانما أبيحت للضرورة» وفي النهي عنها 
أحاديث كثيرة في الصحاح ly‏ والمسانيد» كقوله 38 (لا تزال المسألة بأحدكم 
حت يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم)... وقوله: (لا تحل المسألة إلا 
لذي غرم مفظع أو دمع موجع أو فقر مدقع)ء هذا المعنئ في الصحیح...» الفتاوی 
(۱۸۲/۱۰) (العبودیة). 
وقال في موضع آخر: «وأما نفس سؤال النَّاس؛ فسوالهم في الاصل محرم بالتصوص 
المحرمة له وإنما يباح عند الضرورة» الرد عل البكري ص (۱۹۰). 
وقال: «السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه. .. والاحادیث في تحریم السؤال كثيرة 
dhe‏ نحو بضعة عشر حديئًا في الصحاح والشنن.. ۰ جامع المسائل (۳۵۸/4). 
وانظر: الفتاوی (۵۳۸/۸). 

(۲) توكلا علی الله. 

(۳) إخلاصضًا له سبحانه. 


۱ 


ویجعل همته"" ربه تعالی» وذلك بملازمة الدعاء له في کل مطلوب من فاقة 
وحاجة ومخافة وغیر ذلك والعمل له بکل محبوب. ومن أحكم هذا فلا 
يمكن أن يُوصف ما یعقبه ذلك. 

وأمّا ما سألت عنه من أفضل Jos‏ بعد الفرائض؛ dl‏ يختلف باختلاف 
لاس فیما یقدرون عليه وما یناسب آوقاتهم( فلا یمکن فيه جواب جامع مفصّل 
لكل أحدء لکن lee‏ هو کالاجماع بين العلماء بالله وآمره۳: OF‏ ملازمة ذکر الله 


(۱) کذا في مجموع الفتاوی (۱۰/ ۰9٩‏ وفي المخطوط: «همه». ۱ 

(۲) فالأفضل من الأعمال يتنرّع بتنوع الأوقات والأحوالء ويتنوّع بتنوع التاس 
وقدراتهم وأحوالهم وما يصلح للواحد منهمء فينبغي للعبد مراعاة هذا الأ 
وسؤال الله الهداية لما هو cal‏ له وأصلح. يقول المؤلف في بيان ذلك: 
«والأفضل يتنوّع بتنوع آحوال e‏ فمن Jas Y!‏ ما يكون جنسه أفضل ثم 
يكوق تارة dr‏ منهيًا عنه. كالصلاة؛ فإنها أفضل من قراءة القرآن وقراءة 
القرآن أفضل من الذکر والذكر أفضل من الدعاء ثم الصلاة في أوقات النهي 
-كما بعد الفجر والعصر ووقت الخطبة- منهيٌ عنهاء والاشتغال حينئذ ما بقراءة 
أو ذكر أو دعاء أو استماع أفضل من ذلك. وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذکره 
ثم الذكر في الركوع والسجود هو المشروع دون قراءة القرآن. وكذلك الدعاء في 
آخر الصلاة ة هو المشروع دون القراءة والذكر. . وقد يكون الشخص يصلح دينه 
على العمل المفضول دون الأفضلء فيكون أفضل في um‏ كما آن الحج في حق 
النساء أفضل من الجهاد. . ومن انس من تكون القراءة أنفع له من الصلاة» ومنهم 
ee‏ 
ضرورته أفضل له من ذكر هو فيه غافل. والشخص الواحد يكون تارة هذا أفضل 
له وتارة هذا أفضل له. ومعرفة حال كل شخص وبيان الأفضل له لا يمكن ذكره 
في كتاب» بل لا بدّ من هداية يهدي الله بها عبده إلى ما هو أصلح» وما صدق الله 
عبد إلا صنع له» الفتاوئ (۳۰۱۹-۳۰۸/۲۲). 


ی لمؤلف في عدة مواضع من کتبه سا یروت عن أ أبي ین التيمي أله تال : (العلماء 


SW‏ : فعالم بالله ليس عالمًا بأمر الله» وعالم بأمر الله لیس عالمًا Ul‏ وعالم بالله- 


oY 


داتمًا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملةء وعلئ ذلك دل خديث أبي هريرة 
الذي رواه ¿Vil‏ (سبق المفردون) قالوا يا رسول الله: ومن المفردون؟ قال: 
(الذاکرون الله كثيرًا والذاکرات). Lady‏ رواه أبو داود" عن أبي الدرداء e‏ عن 
النبي a‏ أنه قال: (آلا آنبتکم بخیر أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في 
درجاتکم» وخير لکم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوکم فتضریوا 
آعناقهم ویضربوا أعناقكم؟) قالوا: بلی يا رسول الله. قال: (ذکر الله). 

والدلائل القرآنية والايمانية بصرّا وخبرًا ونظرًا على ذلك كثيرة. 

BB ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلّم الخير وإمام المتقین‎ Jal, 
كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع. وعند الاستيقاظ‎ 
من المنام» وأدبار الصلوات» والأذكار المقيّدة» مثل: ما يقال عند الأكل‎ 
والشرب. واللباس» والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج‎ 
من ذلك» وعند المطر والرعد. إلى غير ذلك وقد صنفت له الكتب المسماة‎ 
بعمل اليوم والليلة.‎ 


„les‏ بأمر الله. فالعالم بالله هو الذي يخافه. والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره 
ونهیه). انظر: الایمان ص CVA)‏ والایمان الأوسط ص (EVE)‏ فالعالم بالله هو 
الذي بخشاه ویخافه والعالم بأمر الله هو الذي یعرف آمره ونهیه. انظر: جامع 
الرسائل (۱۸۱/۲). 
وهذا الأثر آخرجه البيهقي في المدخل للستن الکبری (برقم: CONN‏ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم وفضله (۱۵۳). 

(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (برقم: 1۷ ۲). 

(۲) آخرجه الامام أحمد في مسنده (برقم: ۰۲۱۷۰۲ ۰)۲۷۵۲۵ وابن ماجه في السّنن 
(برقم: , والترمذي في الجامع (برقم: CPV‏ وصححه الألباني في تحقيق 
الكلم الطیّب ص )19( وصحيح الجامع (۹ ۲ ۲). 


oy 


ثم ملازمة الذکر مطلقاء وأفضله" Y)‏ إله إلا الله)". وقد تعرض أحوال 
ن بقية الذکر مثل: (سبحان الله» والحمد ca‏ والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله) أفضل ee‏ 


(۱) لما جاء عند ابن ماجه في السّنن (برقم: ۳۸۰۰ والترمذي في الجامع (برقم: 
۳ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله BE‏ 
یقول: (أفضل الذکر لا إله إلا الله» y‏ وأفضل الدعاء الحمد لله). ولقوله 4# فى الحدیت: 
(من قال: لا له إلا الله» وحده لا شريك cal‏ له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء 
قدير» في يوم Ble‏ مرة؛ كانت له عدل عشر رقاب وکتبت له مائة حسنةء ومحیت 
Be ee‏ 
بأفضل مما جاء edo‏ إلا أحد عمل آکثر من ذلك) آخرجه البخاري في صحیحه (برقم: 
Y ۳‏ ۰ ومسلم في صحبحه (برقم: AYVAS‏ 
وابن تيميّة يستشهد بهذین الحدیئین وغیرهما في غير ما موضع على أ ail}‏ 
الذكر بعد قراءة القرآن قول (لا إله إلا الله). انظر: مجموع الفتاوئ (۲/ ۰0۳۵۱ 
A ee )‏ 

(N)‏ وذلك أن هذا الذكر تضمن الشهادة بالتوحيد والتي يقول المؤلف في تحفیقها 
والیقین بها قولا وعملاء ols‏ بينها وبين الاستغفار: «فشهادة أن لا له إلا 
الله بصدق ويقين تذهب الشرك كله دقه وجلّه خطاه وعمده؛ وله وآخره» سره 
وعلانيته» وتأتي علئ جمیع صفاته وخفایاه ودقائقه. والاستغفار یمحو ما بقي من 
عثراته» ویمحو الذنب الذي هو من شعب الشرك؛ فان الذنوب كلها من شعب 
الشرك. فالتوحيد يذهب أصل الشرك والاستغفار يمحو فروعه. فأبلغ الثناء قول: 
(لا إله إلا الله» ably‏ الدعاء قول: (أستغفر الله)...» الفتاوی (۱۱/ 1۹۷). 

(N)‏ وهذه قاعدة عظيمة يتكرر في كلام المؤلف استعمالها في مواضع متنوعة» ومن ذلك 
قوله: «المفضول يكون أفضل في مكانه» ويكون أفضل لمن لا يصلح له الأفضل» 
الفتاوی (۱۹/ ۱۲۰ وقال: «العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من ذلك» 
وهو نوعان: een‏ و وی والثاني ما يختلف باختلاف أحوال 
التّاس. .. الفتاوی (۲۳/ (OA‏ وقال: «وهنا أصل ينبغي أن نعرفه؛ وهو أن الشيء إذا كان 


ER ا‎ tet اي ا ا فى كل حال ولا لکا‎ A Lan 
اجه لم يجب أل يكرن افضل في كل حال ولا لكل احد: بل المفشول‎ A 


في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل المطلق؛ الفتاوی (4 AV‏ 


oí 


ثم یملم OT‏ كل ما تکلم به اللسان وتصوّره القلب معا یقرب Sf‏ من 
تعلم علم وتعلیمه» وأمر بععروف ونهي عن منکره فهو من ذکر الله. 

ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض» أو جلس مجلسًا 
يتفقّه أو يفقّه فيه الفقه الذي سمّاه الله ورسوله فقهًا؛ فهذا أيضًا من أفضل ذکر 
ASA‏ 


وعلی ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولین في کلماتهم في أفضل الاعمال 
كبير Gl‏ 


)1( وهذا التقرير نظير تقريره في التوسل بالعمل الصالح» فقال: «وهذا التوسل بالإيمان 
به وطاعته فرض علی كل أحد باطنًا وظاهرًا في حياة رسول الله 5 وبعد موته» في 
مشهده ومغيبه» لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال 
من الأحوال بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار. ولا طريق إلئ كرامة الله 
ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته» قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاوئ (۱/ ۱4۳). 

(۲) وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضی الله عنهاء قال: (لولا ثلاث لأحببت أن أكون 
قد لحقت بالله: لولا أن أسير في سبيل الله أو أضع جبيني لله ساجدّاء أو مجالسة 
قوم يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب التمر). والأثر أخرجه وكيع بن الجرح في 
كتاب الزهد (برقم (Ae:‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (برقم: NOV‏ 
les‏ ابن تيمية على هذا الأثر بقوله: «كلام عمر ديه من أجمع الکلام وأكمله فإنه 
ملهم محدّث كل كلمة من كلامه تجمع علمًا كثيرًا. .. فإنَّه ذكر الصلاة والجهاد 
والعلم وهذه الثلاث هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة. قال أحمد بن حنبل: أفضل 
ما تطوع به الانسان الجهاد. وقال الشافعي: : أفضل ما تطوع به الصلاة . وقال أبو حنيفة 
ومالك: العلم. والتحقیق OF‏ كلا من الثلاثة SAY‏ من الآخرين» وقد یکون هذا 
ail‏ في حال» وهذا أفضل في حال» كما كان النبي 38 وخلفاؤه يفعلون هذا وهذا 
وهذاء كل في موضعه بحسب الحاجة والمصلحة وعمر جمع الثلاث» المنهاج 
.(vo/\)‏ 


00 


وما اشتبه آمره على العبد فعلیه بالاستخارة المشروعة» فما ندم من استخار 
الله تعالین۱» ولیکثر من ذلك؛ ومن الدعاء فإلّه مفتاح كل خير» ولا یعجل 
فيقول: قد دعوت فلم e‏ لي» وليتحرً الأوقات الفاضلة: كآخر الليل» 
وأدبار الصلوات. وعند الأذان» ووقت نزول المطرء ونحو ذلك. 


وأما أرجح المكاسب: فالتوكل على الله" والثقة بکفایته» وحسن EN‏ به. 


(۱) طالما أكد ابن تيمية الاستخارة Ss Y‏ فقال فى بيان بعض ألفاظ حديث 
الاستخارة: «فعلمنا E‏ أن نستخير الله بعلمه فيعلمنا من علمه ما نعلم به El‏ 
ونستقدره بقدرته فيجعلنا قادرین؛ إذ الاستفعال هو طلب الفعل... فانتهداء الله 
طلب أن يهدينا... وكذلك استخارته بعلمه» واستقداره بقدرته. ثم قال: (وأسألك 
من فضلك العظيم) فهذا السؤال من جوده ومثه وعطائه وإحسانه الذي:یکون 
eh‏ : (فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم)» ولم 
يقل: إ لا أرحم نفسي؛ ؛ SY‏ في مقام الاستخارة يريد الخير لنفسه ویطلب ذلك» 
لكنه لايعلمه ولا يقدر عليه إن لم يعلمه الله | إياه ويقدره tado‏ الفتاوئ (4/ 4۲ =(V‏ 
باختصار. 
وأشار إلى أن الاي ee‏ 
الله عنه» وعدلوا عن طريق الاستخارة الشرعية التي أرشد إليها النبي ك وعلمها أمته 
انظر: الفرقان بين الحق والبطلان ص )081( الفتاوئ OWN)‏ 
ومن عمله رحمه الله أنه استخار الله في الخروج إلى كسر العمود المخلّق بدمشق» ثم 
خرج مع أخيه شرف الدّين» وکسروا هذا العمود . انظر: الجامع لسيرة أبن تيمية ض LAS)‏ 
)1( سئل الامام أحمد -رحمه الله- عن التوکل» فقال: «قطع الاستشراف بالإياس من 
الخلق. فقيل له: فما الحجّة في ذلك؟ قال: «إبراهيم لما وضع في المنجنيق» ثم طرح 
إلى النارء فاعترضه جبريل عليهما السلام, فقال يا إبراهيم: لك حاجة؟ قال: أما إليك 
فلا» الآداب الشرعية (۳/ ۹ ۲). 
وعلق ابن تيمية على هذا الأثر» فقال: نها ea‏ ما ین التي طلب ما 
ينفعه ودفع ما يضره a PER‏ الا لین الله فلهذا قال المكروب: (لا له إلا أنت)» 
الفتاوئ (۲۵۹/۱۰). 


o 


وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ویدعوه كما قال سبحانه 
فيما ZU‏ عنه نبيه Hl‏ يا عبادي]() كلكم جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني 
أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني آکسکم). 


)1( زيادة من المخطوطء وليست في مجموع الفتاوی» وهي نص الحديث. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (برقم: ۲۷۷). 
تحدث المؤلف عن هذا الحديث في غير ما موضع من كتبه ورسائله؛ y‏ ما یشتمل 
ويدل عليه من الأصول العظيمة» والمسائل المهمة ومن هذه الأصول العظيمة: 
دلالة هذا الحديث على وجوب JS ll‏ على الله فى الرزق المتضمن جلب المنفعة 
كالطعام» ودفع المضرة کاللباس. وأنه لا يقدر غير الله على الإطعام والکسوة قدرة 
مطلقةء وإنما القدرة التي تحصل لبعض العباد تكون على بعض أسباب ذلك. 
وأنَّ السبب المأمور به أو المباح لا ينافي وجوب التوكل على الله في وجود السبب» 
بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؟؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده 
نبت تام لحصول المظلوتب os‏ الاستغناء بالسبب عن التوكّل فقد ترك ما أوجب 
الله عليه من التوكل؛ y‏ $ بواجب التوحيد ومن دخل في التوكل تاركًا لما أمر به من 
الأسباب فهو أيضًا جاهل ظالم» عاص لله بترك ما أمره؛ فإن فعل المأمور به عبادة لله. 
ونبّه المؤلف إلى أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب» واستدل بحديث 
أبي هريرة 5ه مرفوعًا: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي 
كل خير» احرص علی ما ینفعك واستین بالله ولا تعجزء فان أصابك شيء فلا تقل: 
لو ني فعلت لكان كذا وكذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فان لو تفتح عمل 
الشیطان). أخرجه مسلم في صحيحه (رقم: ۲16). ففي قوله عليه الصلاة والسلام: 
(احرص علی ما ينفعك واستعن UL‏ ولا تعجز) آمر بالتسبب المأمور به وهو الحرص 
علی المنافع» وأمر مع ذلك بالتوکل وهو الاستعانة له فمن اکتفی بأحدهما فقد ¿sas‏ 
آحد الأمرين. انظر: الفتاوی (۱۸/ ۱۷۸- ۱۸۵ الرد على البكري ص VAY)‏ 
وقال ابن رجب في ذکره لبعض فوائد هذا الحديث: «وفی الحدیث دلیل على أنَّ الله يحب 
أن يسأله العباد جمیع مصالح دينهم ودنياهم؛ من الطعام والشراب والکسوة وغير ذلك كما 
يسألونه الهداية والمغفرة» جامع العلوم والحکم (۳۸/۲). 


oy 


وفیما رواه RS‏ قال رسول الله ي: (ليسأل أحدكم 
ربه حاجته كلهاء حتی شسع نعله إذا انقطع» GB‏ إن لم يبسره لم یتیسر). وقد قال 
الله تعالی في کتابه: ALI‏ من ah id‏ 4 [النساء:۳۲]. 


Er 


وقال سبحانه: SM UCA y‏ 
EST‏ [الجمعة:٠٠]ء‏ وهذا وان كان في الجمعة فمعناه قائم في جمیع 
الصلوات. ولهذا -والله أعلم- آمر النبي لث الذي یدخل المسجد أن یقول: 
(اللهم افتح لي آبواب رحمتك)» وإذا حرج أن یقول: (اللهم إني أسألك من 
فضلك). 


ot‏ و و 


وقد قال الخلیل 4#: GA A‏ لد ي وهذا 
أمرء والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره 


(۱) أخرجه الترمذي في الجامع )0/ Ei [E‏ ۰۸٩)ت.‏ بشار عواد وقال: 
«هذا حديث غريب»» وأبو يعلئ في مسنده (برقم: CVE HT‏ وابن حبان في صحيحه 
(برقم: ۰۸۱۲ ۰۸۹6 ۸٩6‏ ترتيب ابن COLL‏ والطبراني في الدعاء ro)‏ 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/ 9۳۷/ برقم: ۲ ۱۳). 

(۲) فالمولف پذکر هنا بعض النصوص الدَّالة على أمر الله لعباده بدعائه وسوّاله» وذکر 
في موضع آخر OI‏ نصوص الکتاب EI‏ متظاهرة على الأمر بالدعاء آمر إيجاب 
أو آمر استحباب ورد بذلك على من ادعی أن ترك دعاء الله وسؤاله مشروع لعلمه 
سبحانه بحال الخلق. انظر: الرد على الشاذلی ص (۱۰-۷). 
وقال: «ومن هؤلاء من یجعل دعاء الله ومسألته نقصّا وهو مع ذلك يسأل الناس 
ویکدیهم! وسوال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات» وهو طریق أنبياء الله وقد 
آمر العباد بسواله فقال: AL‏ من قَضلِوِء 4 ومدح الذین یدعون ربهم رغبة 

LAWA awa ۸ a A 
PNET ۱۱/۱/۶۱ ورضية؟ الشاوى‎ 


(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (برقم: AVIV‏ 


oA 


أصل عظیم(. 
ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس Y‏ له فيه» ولا يأخذه باشراف 
وهلع”"» بل یکون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن یکون 


)1( المخلوقات كلها مفتقرة إلى الله محتاجة إليه» ولا وجود لها ولا لشیء من صفاتها 
وأفعالها إلا به» فهي مفتقرة إلى ربوبيته لها وخلقه وإتقانهء بل فقرها إلى الله وصف 
لازم لها لا يمكن أن تکون غير مفتقرة إليه» كما أن غنی الرب وصف لازم له لا يمكن 
أن يكون غير غني. انظر: الفتاوی )\/£0 AEN‏ 
كما أن حاجة العباد ال الله في عبادتهم إياه وتألههم» » كحاجتهم وأعظم في خلقه 
لهم وربوبيته إياهم؛ فان ذلك هو الغاية المقصودة لهم . انظر: الفتاوئ (۱/ ۲۳). 
والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارًا إليه وخضوعًا له كان أقرب إليه» وأعز لهه 
وأعظم لقدره» فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. Lely‏ المخلوق فکما قیل: (احتج 
yl‏ من شئت تكن أسيره؛ hte‏ عمن شئت تكن نظیرهه وأحيسن إل من شئت تكن 
آمیره)... قاله المؤلف في الفتاوی (۳۹/۱). 

)1( جاء في الحديث الصحيح في قول النبي 38 لعمر بن الخطاب be) cio‏ جاءك من هذا 
المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك) أخرجه البخاري 
(برقم : “11 ۳ ومسلم (برقم: ٠١6‏ ), 
وجاء في حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا : (ومن يستعفف يعم الله» ومن يستخن 
at‏ الله» ومن يتصبّر يُصبّره all‏ وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر) 
أخرجه البخاري (برقم: 579 CV‏ ومسلم (برقم: ۵۳ ۱۰). 
ففى هذه الأحاديث كراهة سؤال اللسان» واستشراف القلب» يقول ابن تيميّة معلقا 
علی هذه الأحاديث: «فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب... وأوصئ 
yal‏ أصحابه أ YT‏ يسألوا الاس es‏ الفتاوئ ( 181٠‏ ). وقال في بیان معانيها: 
«و(الاستغناء) ألا يرجو بقلبه أحدًا فيتشرف الیه» و(الاستعفاف) ألا يسأل بلسانه 
al‏ الفتاوئ (۲۵۹/۱۰). وانظر: الفتاوئ (۱۰/ OVO‏ 
ومما يتصل بهذه المسألة ما i‏ عليه المؤلف من المنع من سؤال المخلوقين ومفاسد 
ذلك فين أنَّ سوال المخلوقين فيه ثلاثة مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي 
من نوع الشرك ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم GES‏ وفيه ذل لغير الله 
وهو ظلم للنفس. انظر: الفتاوئ (۱/ (V4‏ (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة). = 
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له في القلب مکانة والسعي فيه إذا سعی كإصلاح الخلاء. 


-کما قرّر المؤلف في ds‏ مواضع من كتبه أنَّ الأصل في سوال المخلوق 
التحريم» وإنما أبيح للضرورة؛ كما جاءت بذلك الأحاديث الکثيرة في الصحاح 
والسنن والمسانید. وقد تقدّم نقل بعض نصرصه في صفحة (۵۱). قال رحمه 
الله: «وقد تواترت الأحاديث عن النبي يك بتحريم مسألة الناس إلا عند الضرورت» 
الفتاوئ /A)‏ ۰0۳۸ وقال: «أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا 
لضرورة...» الفتاوی (۲۰۱/۲۲). 
وقال ابن رجب: «وفی النهي عن مسألة المخلوقین أحاديث كثيرة صحيحة» وقد 
بايع النبي ك جماعة من أصحابه على ألا يسألوا الناس CES‏ جامع العلوم والحكم 
(4۷۹/۱). 

(۱) من طلب المال بشرف وهلع استرقه ذلك واستعبده» وكذا طالب الرئاسة والعلو في 
الأرض قلبه رقیق لمن يعينه عليهاء وهذه الأمور التي یطلبها الانسان من مال ورئاسة 
ونحوهما علی نوعین: 
منها ما یحتاج العبد إليه كما یحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسکنه ومنکحه ونحو 
ذلك. فهذا یطلبه من الله ویرغب إليه فيه» فیکون المال عنده یستحمله في حاجته 
بمنزلة حماره الذي ی رکبه وبساطه الذي يجلس عليه» بل بمنزلة الکنیف الذي يقضي 
فيه حاجته. من غير أن یستعبده فیکون هلوعا جزوعا منوعًا. 
ومنها ما لا یحتاج العبد إلیه» فهذه لا ينبغي له أن GL‏ قلبه بهاء فاذاتعلّق قلبه بها صار 
مستعبدًا لها» وربما صار معتمدّا علئ غير الله. انظر: الفتاوی (۱۹۰-۱۸۹/۱۰) 
(العبودیة). 
وقد كان الحسن البصري -رحمه الله- يحلف بالله ما Jel‏ أحد الدرهم إلا آذله الله. 
حلية الأولياء (۲/ ۱۵۲). 
وکان یقول: «آهینوا الدنياء فوالله La Y‏ ما تکون إذا آهنتها» انظر: سير أعلام النبلاء 
(0۷۹/4). 
واذا كان الهلع على الدنیا والحرص عليها مذمة ونقصّاء Ob‏ الجود بالمال وسخاء 
النفس به فضيلة» فالفضائل -کما یقرّر ابن تيميّة- ثلاث: فضيلة العقل والعلم والایمان 
الي هي كمال القوة السطقية» وفضيلة الشجاعة ألتي هي كمال القوة الغضبية» وفضيلة . 


السخاء والجود التي هي كمال القوة الطلبية. انظر: جامع المسائل (۸/ AAV‏ 


وفي الحدیث المرفوع الذي رواه الترمذي Vb‏ (من آصبح والدنيا 
أكبر همّه شتت الله عليه شمله؛ وفرّق عليه ضیعته» ولم يأته من الدنيا إلا ما کتب 


له. ومن أصبح والآخرة أكبر ade‏ جمع alll‏ عليه شمله» وجعل غناه في قلبه» 
وأتته الدنيا وهی راغمة). 


(۱) أخرجه الترمذي في الجامع (برقم: ۵ من حديث أنس بن مالك مرفوعًا. 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (برقم: ۰ وابن ماجه في السنن (برقم: 
٥‏ من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۷۱۱/۱/ برقم: 6۰4). 00 

(۲) ومن كلام سفيان بن عيينة -رحمه الله-: مرا وا اعون الاي 
انظر: سير أعلام النبلاء (۸/ 4۷۳). يقول ابن القيم: «إذا أصبح العبد وأمسئ وليس 
ade‏ إلا الله وحده؛ تحمل الله سبحانه حوائجه كلهاء وحمل عنه كل ما أهمه وفرغ 
قلبه لمحبته» ولسانه لذکره وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسئ والدنيا aoe‏ حمّله 
الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه...» الفوائد ص .)١7١(‏ 
وبیّن ابن تيميّة أن المرء إنما يعاقب على E‏ الدنیا إذا كان هذا Ea‏ يدعوه إلى 
المعاصي والفواحش» ونبّه | إلئ أن فرط الحرص على المال يوجب ذلك فقال: 
Lor‏ المال والشرف يفسد الدين» والذي يعاقب عليه الشخص هو Cal‏ الذي 
يدعو إلى المعاصي مثل الظلم والکذب والفواحش ولا ريب أن فرط الحرص 
على المال والرئاسة یوجب ذلكء أما مجرد E‏ القلب إذا كان الانسان یفعل ما 
آمر الله به ويترك ما نهی عنه» ویخاف مقام ربه وینهی النفس عن ces sg‏ فان الله 
تعالی لا يُعاقب على مثل هذا إذا لم يكن معه عمل» مختصر الفتاوی المصرية ص 
.)1٩۳(‏ 
وفي هذا السیاق تحدّث ابن تيميّة أيضًا عن جمع المال» وبیّن OF‏ جامع المال إذا قام 
فيه بالواجبات» ولم یکتسبه من الحرام» فلا يُعاقب على ذلك. وأن الاقتصار على 
الكفاية وإخراج الفضل أفضل وأسلم» وأفرغ للقلب» وأجمع للهم وأنفع للدنيا 
والآخرة» واستشهد بالحديث: (من آصبح والدنيا همّه...). انظر: مختصر الفتاوئ 
المصرية ص (454)- الفتاوئ (۱۱۸/۱۱). 


"١ 


وقال بعض السلف": (آنت محتاج الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الا خرة أحوج» فإن بدأت بنصيبك من الا خرة مر على نصيبك من الدنیا فانتظمه 
انتظاما). 

De O NEAL y قال الله تعالی:‎ 
.]0۸ - ۵5 [الذاریات:‎ A AAA O E 


فأما تعيين مکسب على مکسب من صناعة أو تجارة أو بناية"“ أو حراثة 
أو غير ذلك؛ فهذا یختلف باختلاف ÓN‏ ۳ ولا di alas‏ 


لکن إذا Ge‏ للإنسان جهة فلیستخر الله تعالئ فيها الاستخارة المتلقاة عن plu‏ 
الخير ت OB‏ فيها من البركة ما لا يُحاط بهء ثم ما تیر له فلا يتكلّف غيره إلا 


أن يكون منه كراهة شرعية. 


(۱) قاله معاذ بن جبل ك كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (برقم: YONG‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (۳9/۲۰) والبيهقي في شعب الإيمان (برقم: 
۷ وأبو نعيم في الحلية (۲۳6/۱). وانظر: مجمع الزوائد للهيثمي 
(۲۲۱/۶4/ برقم: ۰6۷۱۳۰ والمطالب العالية لابن حجر AN)‏ 

(۲) كذا في مجموع الفتاوی ( ٠١‏ هوفي المخطوط: «پناء». 

(۳) وبنحو هذا حرّر العلآمة عبد الرحمن السعدي سید EA‏ أفضل المکاسب 
و م aa‏ : «فإن قيل: أي المکاسب 
أولئ وأفضل؟ قبل : قد احتلف Jal‏ العلم في ذلك» فمنهم من فصل الزراعة والحراثة» 
ومنهم من Ju‏ البيع والشراء» ومنهم من فصل القيام بالصناعات والحرف ونحوها. 
وكل منهم أدلئ بحجته» ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع» وهو BT‏ قال: 
(احرص على ما ينفعك» واستعن بالله). والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاصء فمنهم من تكون الحراثة والزراعة أفضل في حقه» ومنهم من 
يكون البيح والشراء والقيام بالصناعة التي يحسنها أفضل في حقه فالأفضل من ذلك 
وغيره الأنفع» بهجة قلوب الأبرار ص (۲۹). 


Y 


وآما ما تعتمد عليه من الکتب في العلوم: فهذا باب واسع» وهو أيضًا 
یختلف باختلاف”" نشء الانسان في البلاد» فقد يتيسّر له في بعض البلاد من 
العلم أو من طريقة ومذهب Ds‏ ما لا يتير له في بلد OA‏ لکن جماع 
© أن یستعین BL‏ سبحانه في تلقّي العلم الموروث عن BE‏ 


(۱) وقرّر العلامة السعدي نحو هذا؛ فبيّن أن العلم النافع هو علم ما جاء به الرسول ف 
وأن تعیین علم le‏ آخر يختلف باختلاف الأحوال» ثم أرشد إلى طريقة يحصّل بها 
طالب العلم مراده من العلم الذي يقصده فقال: «أما العلم النافع: فهو العلم المزكي 
للقلوب والأرواح» المثمر لسعادة الدارين. وهو ما جاء به الرسول BE‏ من حديث 
ee eran eens‏ 
الذي فيه الانسان» وتعيين ذلك یختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقریبیة: أن 
pat pd lg‏ رات ار الا Jie‏ تم 
أو تعسّر عليه حفظه لفظًاء فليكرره كثيرًا متدبرًا لمعانيه حت ترسخ معانیه في قلبه؛ 
ثم تكون باقي كتب هذا Gall‏ كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه 

OB us aly‏ الانسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه 
كتب الفنٌ كلّها: صغارها وكبارهاء ومن ضيع الأصول حرم الوصول» بهجة قلوب 
الأبرار ص (۲۷). 

(۲) المثبت في مجموع الفتاوئ (۱۰/ 175): من طريقه ومذهبه فيه»» والتصحيح من 
المخطوط. 

(۳) ما يقع في البلاد من الفتن القولية والعملية سببه خفاء نور النبوة» يقول ابن تيميّة: 
cr‏ ان من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم» كما قال مالك 

بن أنس: (إذا قل العلم ظهر الجفاء وإذا قلّت الآثار ظهرت الأهواء)...» الفتاوی 
ANAYA vw)‏ 

)6( ذکر المولف في جواب هذا السؤال أنَّ المعتمد من الکتب یختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص والبلاد» وأرشد إلى أربعة أمور هي طرق تحصیل جماع 
الخير في هذا الباب: أن يستعين بالله في تلقي العلم الموروث. وأن تتجه همته لفهم 
مقاصد الرسول ب في أمره ونهيه» وأن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل 
مأثور» وأن يسأل الله الهداية والسداد فيما اختلف واشتبه عليه. 


w 


هو الذي یستحق أن بسمّی Lie‏ وما سواه إما أن يكون علمّا فلا يكون نافعًاء 
وإما ألا يكون Lele‏ وان سمي به. ولئن كان Lede‏ نافعًا فلا A‏ أن يكون في ميراث 
محمد يل ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. 

ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر MANS‏ فإذا اطمأن 
قلبه أنَّ هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه"" فيما بينه وبين الله تعالئ ولا مع 
الناس إذا أمكنه ذلك. 


)١(‏ فإذا فهم مقاصد الرسول 5 يل استطاع أن يرد إليها جزئيات العلم ونوازل المسائل. 
يقول المؤلف في تقرير ذلك: : «فاٍن الشارع نصوصه کلمات جوامع؛ وقضايا AS‏ 
وقواعد عامةء يمتنع أن ay‏ على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة» فلا 
بد من الاجتهاد في المعيّتات: هل تدخل في كلماته الجامعة PY pl‏ وهذا الاجتهاد 
om‏ (تحقيق المناط)...» المنهاج (5/ .)١4:-1179‏ 
وقال أيضًا: «الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين: أنَّ النصوص وافية بجمهور 
ری ومنهم من يقول: إنها وافية بجميع ذلك. وإنما أنكر ذلك من 
آنکره OY‏ لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي آقوال الله ورسوله وشمولها 
لأحكام آفعال العباد. وذلك OF‏ الله بعث محمدا BE‏ بجوا مع الکلم» فیتکلم بالکلمة 
الجامعة العامة التي هي قضيّة ES‏ وقاعدة عامة تتناول أنواعًا كثيرة» وتلك الأنواع 
تتناول Chel‏ لا تحصئ, فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد» 
الفتاوئ (۱۹/ ۲۸۰). 

() فالنبي 6 أعلم وأفصح وأنصح. فإذا علم مراده فلا يصح العدول عنه. وهذا المعنین 
ا او ای ی ی و ری 
آعلم الخلق بالحق وهو أذ فصح الخلق CLS‏ وأصحهم Cle‏ وهو آحرص الخلق 
علئ هدئ العباد. .. فلا بدّ أن يكون بيانه وخطابه وكلامه أكمل وأتم من بیان غيره» 
الدرء Y/O‏ باختصار. 
وقال: «وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن 


u‏ بن لع Fran.‏ مسرم 
بيانا منه؟ العاون ۱/۸ / ۹ RPV‏ 


ví 


sends‏ أن یعتصم في كل باب من آبواب العلم بأصل مأثور عن 
النبی ¿VB‏ 

وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه النّاس فلیدع بما aly‏ مسلم في صحیحه( 
عن عائشة رضي الله عنها OF‏ رسول الله يك كان يقول إذا قام يصلي من الليل: 
(اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون» اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)””. 


TAY )۱(‏ يكون مع الإنسان أصول كليّة ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم 
يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فیبقی في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل 
وظلم في الكليّات: فيتولد فساد عظيم. قاله المؤلف في الفتاوئ (۱۹/ ۲۰۳). 

(۲) آخرجه مسلم في صحيحه (برقم: ۷۷۰). 

(۳) وقد كان ابن تيميّة رحمه الله یفعل ذلك ویطبقه كما حکاه عنه ابن عبد الهادي فقال: 
«وكان رحمه الله يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو Ble‏ تفسير» ثم أسأل 
الله الفهم وأقول: يا معلّم إبراهيم علمني. وکنت ai‏ المساجد المهجور: 
ونحوهاء وآمرغ وجهي في التراب el,‏ ۱ الله تعالی وأقول: يا معلّم ابراهیم» 
العقود 3¿ ية ص (۳۸). وقال ابن القيم: «حقیق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث 
الصحيح: (اللهم Gy‏ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة» آنت نت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلئ صراط مستقيم) وكان شيخنا 
كثير الدعاء بذلك وكان إذا آشکلت عليه المسائل يقول: (يا معلم إبراهيم علمني) 
ويكثر الاستعانة بذلك» المستدرك على فتاوئ ابن تيمية (۵/ ۱۵۰). 
وقد ذکر ابن تيمية أنَّ اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ویصححه فقال: «اعتقاد الحق 
الثابت يقوي ال دراك ویصححه قال تعالئ AE‏ 4 [محمد: ۱۷] وقال: 
ESTOS O) A E A mAs»‏ 
VA VU LEE AES | Wer MCE ele Cos‏ 
الفتاوی .)٠١ /٤(‏ = 
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OF‏ الله تعالئ قد قال فیما رواه عنه رسوله: (يا عبادي کلکم ضال إلا من 
هديته» فاستهدوني أهدكم)"". وأما وصف (الکتب والمصنفین) فقد سمع منا 
في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. وما في الكتب المصنفة المبوبة کتاب 
أنفع من (صحيح محمد بن إسماعيل البخاري)» لكن هو وحده لا يقوم بأصول 
العلم» ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم؛ إذ لا Le‏ من معرفة 
أحاديث أخرء وكلام أهل الفقه وأهل العلم"" في الأمور التي يختص بعلمها 
بعض العلماء. 


ee‏ فقال: «فمن عمل 
بما علم آورثه الله علم ما لم یعلم» كما قال تعالی: ناهد هت هرا رای N‏ 
508 4 [محمد: ۱۷]... وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه» 
فان ذلك یورثه الجهل والضلال حتئ یعمی قلبه عن الحقٌّ الواضح...» الفتاوی 
(۱۰/۱۰) (التحفة العراقية). 

(۱) العبد مفتقر إلى الله في حصول الهدی والسداد في العلم» OB‏ لم يهده الله ویوفقه 
حصل له الانحراف والزیغ. یقول المؤلف منبهًا على هذا المعنئ: «العبد مفتقر إلى ما 
يسأله من العلم والهدی» طالب سائل؛ فبذکر الله والافتقار إليه بهدیه الله ويدله؛ كما 
قال: (يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته فاستهدوني آهدکم)...» الفتاوین AD‏ 
وقال: وقد يُشكل الشيء ويشتبه آمره في الابتداء فإذا حصل الاستعانة UL‏ واستهداژه 
ودعاژه والافتقار إليهء أو سلوك الطریق الذي أمر بسلوکها؛ هدی الله الذين آمنوا لما 
EG oT‏ 
وقال أيضًا: «وقد يكون الرجل من أذكياء الناس وأحدّهم نظرًا ويعميه عن أظهر 
الأشياء» وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرًا ويهديه لما اختلف فيه من الحق 
باذنه فلا حول ولا قوة إلا به» الدرء (۳/۹). 

(۲) أشار المؤلف إلى Of‏ مسمّئ (أهل الحديث) لا يقتصر على من سمع الحديث 
وكتبه ورواه» فقال: «ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته 
أو روايته» بل نعني بهم: كل من كان Gol‏ بحفظه ومعرفنه وفهمه ظامرًا وباط 
واتباعه باطنًا Mas‏ الفتاوئ )18 40( 


Mv 


Ne‏ فمن نوّر الله قلبه 
هداه بما يبلغه من ذلك» ومن آعماه لم تزده كثرة الکتب إلا حيرة وضلالاء كما 
قال النبي و لابن لبيد" Ma‏ (أوَليست التوراة والإنجيل عند اليهود 
والنصاری؟ فماذا تغني عنهم؟!). 


فتسأل الله العظیم أن يرزقنا الهدی والسداد" ویلهمنا رشدنا» ویقینا شر 
أنفسناء وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ويهب لنا من لدنه fam‏ هو الوهاب» 


والحمد a‏ العالمين» وصلواته على أشرف المرسلين. 


 * * 


)1( كذا في مجموع الفتاوی (۱۰/ 11۵ وفي المخطوط: «أبوابًا». 

(۲) المثبت في الفتاوی: (۱۰/ 510): «لأبي لبيد»» والتصحیح من المخطوط. ویکنی 
أبا عبد الله كما في مصادر ترجمته. 

(۳) هو زياد بن لبيد بن ثعلبة الخزرجي EN!‏ شهد العقبة وبدرّاه وكان عامل 
النبي BE‏ على حضرموت. وتوفي سنة (١٤ه).‏ انظر: الطبقات الکبری لابن سعد 
(oor /۳(‏ أسد الغابة (۲/ ۳۳۹ معرفة الصحابة GN‏ نعيم TEN)‏ 
الكمال للمزي )01/9( الإصابة لابن حجر (4/ ۱۳). 

)8( أخرجه الدارمي في مسنده (برقم: ۲۹۲ والترمذي في الجامع (برقم: ۲۹۵۳). 
وصححه الألباني في صحيح الجامع NS)‏ 

Je Y (0)‏ للعبد من سؤال الله التوفيق والهدئ والسداد في كل وقت» وعلی كل حال» 
ولذلك أمر العبد بسؤال الله الهداية إلئ الاستقامة علئ الصراط المستقيم. يقول 
المؤلف في تأكيد هذا الأصل: «کل عبد فهو مفتقر دائمًا إلى حصول الهداية.. OB‏ 
الصراط المستقيم حقيقته: أن تفعل كل وقت ما أمرت به في ذلك الوقت من علم 
وعمل» ولا تفعل ما نهيت عنه... والهدئ المجمل لا يغنيه إن لم يحصل هدی 
مفصّل في كل ما يأتيه ويذره من الجزئيات التي يحار في كثير منها أكثر عقول الخلق» 
الفتاوئ (۲۲/ 26۰۱-۰۰ بتصرف يسير. 
وقال: «وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع» ويزينه الشيطان؛ فلذلك أمر العبد بدوام 
دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة» اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ ۸۳). 


“Y 


الفهارس 


وتحتوي علی: 
- فهرس الموضوعات. 


فهرس المراجع 


- الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المذمومة (الإبانة الكبرئ)» 
لعبید الله بن محمد بن بطة العكبري» ت. lo,‏ نعسان معطي وآخرون؛ 
do‏ دار الراية» الریاض الطبعة الثانية» 51١6‏ ١ه.‏ 

OLY -‏ في تقريب صحيح ابن حبان» لعلي بن بلبان الفارسي» ت. شعيب 
الأرناؤوط» ط. مؤسسة الرسالة الطبعة AECA SSS‏ 

- الآداب الشرعية لعبد الله بن محمد بن مفلح» ت. شعيب الأرناؤوط وعمر 
القيام» ط. مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثالثة» 4١9‏ ١ه.‏ 

- الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» ت. سمير الزهيري» 
ط. مكتبة المعارف للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة SIT‏ 519 ١ه.‏ 

- الاستغاثة في الرد على البكري» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت. عبدالله 
دجین السهلى» ط. دار المنهاج» الرياض» الطبعة الثانية» اه 

dela -‏ لأحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» ت. محمد رشاد سالم» 
ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض» الطبعة الثانیق ١١‏ 5 ١ه.‏ 

- أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لعلى بن محمد الجزري ت. علي معوض 
وعادل أحمد» ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
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- الإصابة في تمييز الصحابةء لأحمد بن على بن حجرء ت. عبد الله 
عبد المحسن الترکی» ط. دار هجر القاهرة الطبعة AVE OS GM‏ 

- أعيان العصر وأعوان التصر لخليل بن أيبك الصّفديء ت. علي أبو زيد 
وآخرون» ط. دار SEN‏ الطبعة الأولئ» ۱۱۸ه. 

- اقتضاء الصراط المستقيم» لأحمد بن عبد الحليم بن تیمیف ت. ناصر 
عبد الكريم العقل» ط. مكتبة الرشد الریاض, الطبعة الثامنق ١51١ه.‏ 

- الإيمان الأوسط (شرح حديث جبريل)» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
ت. علي بخيت الزهراني» ط. دار ابن الجوزي الطبعة الأولین» ۱6۲۳ ه. 
- الإيمان» لأحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» ط. المکتب الاسلامي بيروت» 
الطبعة الرابعت ۱۱۳ه. 

- برنامج التجيبى» للقاسم بن يوسف التجيبى السبتى» ت. عبد الحفیظ 
منصورء ط. الدار العربية للکتاب ليبيا- تونس» ۱۹۸۱ م. 

- بهجة قلوب الأبرار» لعبد الرحمن بن ناصر السعديء ط. وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة الرابعق 577١اه.‏ 

- تاريخ دمشق» لعلي بن الحسن (ابن عساكر)؛ ت. عمرو بن غرامة العمروي» 
ط. دار الفکر» بیروت» ۱۱۵ ه. 

5 التدمريةء لأحمد بن عبد الحليم بن تیمیة ت. محمد عودة السعوي» 


ط. مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الثامنة» AVENE‏ 


- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي» 
ت. بشار عواد معروف» ط. مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأول NE‏ 


VY 


- جامع البیان عن تأویل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري ت. عبدالله 
عبدالمحسن الت رکی» ط. دار هجر الطبعة الأولی» ۲ ۱ه. 

- جامع الرسائل » لشیخ الاسلام أحمد بن تيمية » ت. محمد رشاد سالم » 
ط. دار العطاء الریاض ۱۶۲۲ ه. 

- جامع العلوم والحکم لعبد الرحمن بن آحمد بن رجب» ت. شعیب 
الأرناؤوط وابراهيم باجس» ط. موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثامنة» 
۹ هه 

- الجامع الكبير» لمحمد بن عیسیٰ الترمذي» ت. بشار عواد معروف» 
ط. دار الغرب. بیروت. الطبعة الأولئ» ۱۹۹م. 

- جامع المسائل لأحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» ت. محمد عزیر شمس 
وعبد الرحمن قائد» ط. دار عالم الفوائد» مكة المکرمة. 

- جامع بیان العلم وفضله» لیوسف بن عبد الله ابن عبد البر» ت. أبي الأشبال 
الزهيري» ط. دار ابن الجوزيء الدمام؛ الطبعة الاولی PV EVE‏ 

- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه: محمد عزير 
شمس وعلي محمد العمران؛ ط. دار عالم الفوائد» الطبعة RIES‏ ۱6۲۷ ه.. 
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح؛ لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
أشرف على طبعه: علي السيد المدني» ط. مطبعة المدني القاهرة. 

- حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء GY‏ نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
ط. مكتبة السعادق ۱۳۹6 ه. 


- درء تعارض العقل والتّقلء لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت. محمد رشاد 
سال ط. جامعة الإمام محمد بن سعود؛ الرياضء الطّبعة ASE‏ ۱6۱۱ه. 
- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية» الهندء ۹۲١٠ه.‏ 

- الدعاء لسليمان بن أحمد الطبراني» ت. محمد سعيد البخاري» 
ط. دار البشائر» بيروت» الطبعة AVEV SN‏ 

- الرد على الشاذلي في حزبيه» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
ت. على بن محمد العمران» wb‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة 
الأولی» ۱۲۹ه. 


- الرسالة التبوكية» لمحمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية» ت. محمد عزير 
شمس» ط. دار عالم الفوائدء مكة المکرمق الطبعة الثانیق A ENV‏ 

eta Il -‏ لهناد بن السري الكوفي» ت. عبد الرحمن الفريوائي» ط. الخلفاء 
للکتاب it we VI‏ الكويت» الطبعة الأولئ» ۹ه 

- الزهد» لوكيع بن الجراح» ت. عبد الرحمن الفريوائي ط. مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولیل» AVENE‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» لمحمد ناصر الدين الألبانى» ط. مكتبة 
المعارف للنشر والتوزیع الرياض» ۱6۱۵ ه. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» لمحمد ناصر الدين الألباني» 
ط. مكتبة المعارف للنشر والتوزیم؛ الرياضء الطبعة NEIN‏ 


ví 


- سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد بن ماجه» مع أحكام الألباني» عناية: مشهور 
حسن سلمان ط. دار المعارف» الرياضء الطبعة الأولئ. 

- سنن أبي داود» لسليمان بن الأشعث السجستاني» ومعه أحكام محمد ناصر 
الدين الألبانى» ت. مشهور حسن سلمان» ط. دار المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الأولئ. 

- السنن ds Sl‏ لأحمد بن شعیب النسائی» w‏ حسن شلبى» 
ط. مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الأول ۱۶۲۱ه. 

- سنن النسائي» لأحمد بن شعیب النسائي» ومعه أحكام محمد pel‏ الدین 
الألباني» ت. مشهور حسن سلمان» ط. دار المعارف للنشر والتوزیم» 
الرياض» الطبعة الأولئ. 

- سير أعلام النبلاء» محمد بن آحمد «dll‏ ت. مجموعة من المحققين 
بإشراف شعيب الأرناؤوط. ط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة» سنة 5٠0‏ ١ه.‏ 
- شعب الإيمان» لأحمد بن الحسين البيهقي أشرف ¿de‏ تحقيقه مختار 
أحمد الندوي ط. مكتبة الرشد. EL‏ الطبعة الأولئ, AVE‏ 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
ت. محمد حلواني ومحمد شودري» ط. دار المعالي» الدمام الإصدار 
الثانی ۱۶۲۸ ه. 

- صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري» ت. محمد زهير الناصر 
ط. دار طوق النجاة» الطبعة الأول ۱۲۲ه. 


yo 


- صحیح الترغیب والترهیب» لمحمد ناصر الدین الألباني» ط . مکتبة المعارف 
للنشر والتوزیع» الرياضء الطبعة الأولی ۱۶۲۱ ه. 

- صحیح الجامع الصغیر وزیاداته» لمحمد ناصر الدّين الألباني» .b‏ المکتب 
الاسلامي. 

- صحیح سنن أبي داود. لمحمد ناصر الدین الألباني ط. مؤسسة غراس 
للنشر والتوزیع» الکویت. الطبعة الأولی» ۱2۲۳ ه. 

- صحیح مسلم؛ لمسلم بن الحجاج النيسابوري» ت. محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط. دار إحياء الکتب العربية ودار الکتب العلمية. الطبعة NEON‏ 
- الصفدية» لأحمد بن عبد الحلیم بن تيمية » ت. محمد رشاد سال 
ط. دار الهدي النبوي ودار الفضيلةء الطبعة AMY IHN‏ 

- الطبقات الكبرئ» لمحمد بن سعد بن منيع» ت. علي محمد ¿jas‏ 
ط. مكتبة الخانجيء القاهرة» الطبعة الأولی؛ VEY‏ 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
ت. نايف أحمد toot‏ ط. دار عالم الفوائدء مكة cde Kall‏ الطبعة الأولئ» 
ANETA‏ 

- العقود الدّريّة في ذکر بعض مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية لمحمد بن 
آحمد بن عبد الهادي المقدسي ت: علي محمد العمران» ط. دار عالم 
الفوائد» الطبعة cid VI‏ ۱۳۲ه. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تصحیح: محب الدین الخطیب» wb‏ المطبعة السلفية» القاهرة» AA:‏ 


۷۹ 


- فتح الباري شرح صحیح البخاري لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب» 
ت. طارق عوض الله محمد» ط. دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الثانیق 
۲ ده 

- فتح المجید لشرح کتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» ت. الولید آل فريان» ط . دار عالم الفوائد مكة المكرمة» الطبعة 
الحادية عشرق ۱۲ ه. 

- فتوی في القیام والالقاب لأحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» طبعت ضمن 
رسائل ونصوص بتحقيق صلاح الدين المنجد» ط. دار الکتاب الجدید» 
بيروت» ٠198م.‏ 

- الفرقان بين الحق والبطلان لأحمد بن عبد الحليم بن des‏ 
ت. حمد deat‏ العصلانی» wb‏ مركز ابن تيمية للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الاولی» ۱۳۳ه. 

- الفوائد» لمحمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزية» ت. محمد عزیر 
شمس» ط. دار عالم الفوائد» مكة المکرمة الطبعة الأولی» ۱6۲۹ ه.. 

- الکلام على مسألة السماع» لمحمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية» ت. محمد 
عزير شمس» ط. دار عالم الفوائد. مكة المکرمة الطبعة الأول NET‏ 
- الكلم الطیّب لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تخريج: محمد ناصر الذين 
الألباني» ط. المكتب الإسلامي» سنة ۱۹۷۷م. 


ت. حسام الدين القدسى» ط. مكتبة القدسىء 5١5‏ ١ه.‏ 


- مجموع الفتاوی. لأحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» ت. عبد الرحمن بن 
LANE‏ 

- مجموع رسائل الحافظ ابن رجبء لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب. ت. 
طلعت فؤاد الحلوانی» ط. دار الفاروق الحديثة» القاهرق الطبعة dul‏ 
۶6 اه 

- مختصر الفتاوئ المصرية لابن تيمية» لمحمد بن على البعلى» 
ت. عبد المجيد سلیم» مصورة دار الكتب العلمية» بيروت» VEO‏ 

- مختصر منهاج القاصدين» لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي. 
ت. شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» ط. مكتبة دار البيان» دمشق» 
1ه 

- مدارج السالكين» لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ت. محمد حامد 
الفقی» ط. دار الکتاب العربي؛ بيروت» ۱۳۹۲ه. 

- المدخل للسنن الکبری» لأحمد بن الحسین البيهقي ت. محمد ضیاء 
الرحمن الأعظمى» ط. دار الخلفاء للکتاب الاسلامی» الکویت. 

- المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات» لصالح عبد العزیز سندي» 
ط. دار اللؤلؤة» بیروت. الطبعة الأولین» ۱۳۵ ه. 

- المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله الحاكم» وبذيله 
التلخيص للذهبى» مصورة عن الطبعة الهندية» بزشراف: يوسف المرعشلى» 


N ih‏ .3 ده 
د. شار gr mr‏ 


YA 


- المستدرك على مجموع الفتاوی لابن تيمية» جمعه: محمد بن عبد الرحمن 
بن قاسم» الطبعة الأولئ» ۱۶۱۸ ه. 

- مسند أبي يعلى الموصلي لأحمد بن علي بن المثنی التميمي ت. حسین 
سلیم آسد ط. مکتبة الرشد ودار المأمون الطبعة الأول VEN‏ 

- مسند الإمام أحمد» لأحمد بن محمد بن حنبل» ت. شعیب الأرناؤوط 
وآخرون ط. مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولی؛ ۱۲۱ه. 

- مسند البزار (البحر الزخار)؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار: 
- المسند» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمی» ت. حسین سلیم cdl‏ 
ط. دار المغني للنشر والتوزیع» الرياض» الطبعة الأولئ» ۱6۲۱ه. 

- المصنف» لعبد الله بن محمد بن أبى شیب ت. محمد عوام ط . دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآن» الطبعة الأولی» ۱6۲۷ ه. 

- المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» لأحمد بن علي بن حجره 
ت. مجموعة من المحققین باشراف سعد بن ناصر الشثري ط. دار العاصمة 
ودار الغیث, الطبعة SS‏ ۱2۱۹ ه. 

- معجم الشیوخ» لمحمد بن de‏ الذهبی» ت. محمد الحبیب» 
ط. مکتبة الصدیق الطائف. الطبعة SS SV‏ ۱۰۸ ه. 

- المعجم الكبير» لسلیمان بن أحمد الطبراني ت. حمدي عبد المجید 
السلفى» ط . مکتبة ابن تيمية» القاهرق الطبعة الثانية. 


۷۹ 


- معرفة الصحابة» لابي نعيم آحمد بن عبد الله الأصبهاني ت. عادل یوسف 
العزازي ط. دار الوطنء الریاض الطبعة SV‏ ۱۱۹ ه. 

- مفتاح دار السعادة لمحمد بن أبي بكر ابن قیم الجوزيق ت. عبد الرحمن 
un‏ ط . دار عالم الفوائد» مكة المکرمة الطبعة الأولی» ۱8۳۲ ه. 

- منهاج السنة النبوية» لأحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» ت. محمد رشاد 
سالم. ط. جامعة الامام محمد بن سعود؛ الرياض» ۱6۱۱ ه.. 

- نظرية العقد» لأحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» ت. محمد حامد الفقي» 
مصورة دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر» للمبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير)» 


ت. محمود الطناحي وطاهر الزاوي» wb‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


فهرس الموضوعات*) 


en‏ الصفحة 
المقدمة ۷ 
صور من النسخة الخطية 4 
نض الوصية الصغری ١‏ 
التعليق على الوصية الصفری Yo‏ 
نص سوال أبي القاسم المغربي ۳۷ 
عادة السلف الصالح التخاطب بالأسماء والکنی (ت) ۳۷ 
Y‏ تتم رعاية الخلق إلا بالجود والنجدة (ت) YA‏ 
الوصية بالتقوی آنفع الوصایا Ya‏ 
تعریف التقوی (ت) ۳۹ 
ذکر an‏ فضائل معاذ بن جبل e‏ 5 
التقوی تتضمن مع فعل المأمور ترك المحظور (ت) ۳۰ 
الصلة بين الصبر والتقوی (ت) ye‏ 
وصية النبي HB‏ لمعاذ وصية جامعة وبیان ذلك ۳۲ 
بيان معني الحنيف والقانت (ت) ۳۲ 


(#) ما كان من الموضوعات مختومًا ب (ت) فهو من التعلیقات وما عداه فمن نص 


الوصية. 


AN 


الستة تبتن القرآن وتفسره (ت) ۳۲ 
Y‏ ینفك العبد عن الاخلال بالحق الذي عليه ۳۳ 
المراد بالحسنة (ت) ۳۳ 
الذنوب والسيئات تبطل بعض الاعمال الصالحات (ت) Yo‏ 
Y‏ تحبط الحسنات كلها إلا بالکفر (ت) Yo‏ 
ينبغي آن تکون الحسنات من جنس السیتات ۳۵ 
متحضاتك الذنوات ۳۹ 
التوبة ۳۹ 
التوبة تکون من ترك الواجبات وفعل المحرمات (ت) ۳۹ 
التوبة من الذنب تصح مع الاصرار على ذنب آخرء والخلاف في هذه ۳۷ 
المسألة )2( 

الاستغفار ۳۸ 
معنئ الاستغفار والتوبة في حال الافراد والاقتران (ت) ۳۸ 
حال الاستغفار من دون توبة (ت) YA‏ 
الأعمال الصالحة المکفرة ۳۹ 
الکفارات المقدرة والکفارات المطلقة ۳۹ 
الکفارات فیها شوب العقوبات (ت) ۳۹ 
تکفیر الأعمال الصالحة للکباتر والأقوال في ذلك (ت) 3 
Y‏ جاهلية عامة بعد مبعث النبي HE‏ وإنما جاهلية مقيدة (ت) 3 
قد یقع الانسان في بعض آمور الجاهلية وإن نشأ بين أهل علم ودين 4۲ 
فساد الدین إما باعتقاد الباطل» أو العمل بخلاف الحق (ت) EY‏ 


AY 


وقوع بعض آهل الاسلام في التشبه بالبهود والنصاری» وذکر طرف 8۳ 
من ذلك 

ضرورة العبد للهداية للصراط المستقيم (ت) ٤٤‏ 
العمل المقبول هو الذي يحصل به المحو للخطايا والسيئات (ت) ٤٤‏ 
المصائب المکفرة to‏ 
المصائب کفارات والأقوال في ذلك (ت) fo‏ 
الصبر على المصائب سبب لحصول التکفیر للذنوب 3 
الوصبة بالخلق الحسن eN‏ 
جماع الخلق الحسن ga‏ 
الخلق العظیم الذي وصف به النبي BE‏ هو الدين الجامع tv‏ 
الأخلاق باعثها الاعتقاد وهي من لوازم العبادة (ت) 1۸ 
اسم التقوی یدخل فيه حقوق الله وحقوق العباد» وبیان ذلك EA‏ 
دلالات اسم التقوی تختلف بالاطلاق والتقييد والتجرید (ت) EA‏ 
تحذیر النبي BE‏ من شهوات الفرج والبطن؛ وموجب ذلك £4 
أصل الخير في العبادة والاستعانة o‏ 
مما یوجب حصول العبادة والاستعانة للعبد الجمع بين الأمر والقدر (ت) Os‏ 
الطمع فقر» والیأس غنی (ت) o\‏ 
مسألة سوال المخلوقين )2( o\‏ 
الجواب عن أفضل الأعمال بعد الفرائض oy‏ 
الأفضل من الأعمال يتنوع بتنوع الأوقات والأحوال o۲‏ 
ملازمة ذکر الله دائما آفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة oy‏ 


AY 


أفضل الذکر بعد قراءة القرآن قول لا إله إلا الله» وقد تعرض آحوال of‏ 
فيصير غیره أفضل 
قد يصير المفضول أفضل بحسب الأحوال (ت) o‏ 
كل ما يقرب العبد لريه من تعلم علم وتعلیمه فهو من ذکر الله 00 
الصلاة والجهاد والعلم أفضل الأعمال باجماع الأمة (ت) 00 
التأكيد على أهمية الاستخارة o‏ 
الجراب عن أرجح المکاسب o‏ 
التنبيه على التوکل علی الله في أمر الرزق وغیره or‏ 
افتقار العبد إلى لله في آموره كلها oy‏ 
الأخذ بالأسباب لا يغني عن التوکل على الله (ت) ov‏ 
النصوص الشرعية متظاهرة في الأمر بالدعاء آمر إيجاب أو استحباب ۰ ۵۸ 
افتقار المخلوقات كلها إلى الله (ت) 04 
التحذير من الهلع على الدنیا واستشراف القلب لها 04 
حکم سوال المخلوقین» ومفاسد ذلك (ت) 04 
التحذير من تعلق القلب بالدنیا (ت) 3 
فضيلة الجود والسخاء (ت) 36 
متی يعاقب المرء على حب الدنیا؟ (ت) 1١‏ 
تعيين مكسب على مكسب في الأفضلية يتنوع ويختلف باختلاف ۰ ٩۲‏ 
الناس 
الجواب عن المعتمد من کتب العلوم Ar‏ 
تعيين علم على علم في الا فضلية یختلف باختلاف الأحوال والاشخاص ۰ ۱۳ 
۳ 


الفتن القواية والعماية مها حفاء نور البوء («ت) 


At 


لارشاد إلى آمور تعين في تحصیل العلم 

لعلم الموروث عن النبي RSE‏ 34 
من علم مراد الرسول صلی الله عليه وسلم فلا ينبغي له العدول عنه ‏ 14 
لنصوص وافية بجمهور أحكام العباد (ت) vé‏ 
لنبي sg‏ أعلم وآفصح وأنصح (ت) vé‏ 
أهمية التمسك بأصول العلم الكلية في كل باب 10 
التأکید على أهمية سوال الله الهداية» وبیان نفع ذلك Yo‏ 
کتاب البخاري آنفع الکتب المصنفة 11 
العمل بالعلم سبب لتحصيل العلوم (ت) 55 
افتقار العبد إلى هداية الله وتسديده 53 
من لم يهده الله لم تزده كثرة الكتب إلا ضلالا 1 xy‏ 
العبد مأمور بسوال الله الهداية في كل وقت وعلی کل حال (ت) 1۷ 
فهرس المراجع ۷۱ 
فهرس الموضوعات ۸۱ 


Ao 


٤ 
AS 


a 
“evel 


MESAS Y She 
RAD VO, Kar 
ER اشیخ الإسَلامابن‎ 


(AYYA= VW) 


هذه الرسالة الموسومة ب «الوصيّة الضغرى» لابن تيمية 
-رحمه اللّه- رسالة جامعة, ووصيّة نافعة, ومع إيجازها واختزالها إلا 
أنّ مؤلفها کتبها بأسلوب واضح سهل, يعقله النَّاشئ والمبتدئ 
فضلاعن المقتصد والمنتهي, ثم نها تضمّنت آصولا کبازا, وقواعد 
عظامًاء کتقریره وتحریره لأصلي: حق الله تعالی gag‏ العباد. 
والاحتفاء بالعلم والزواية. والعمل والاثباع» والفقه والذرايق والعاية 
لعبادة الله ع وجل والتحقيق في مسألة آفضل الأعمال, ومعالم 
منهجية في تحصيل العلم الشرعي. 

وهذه الرسالة الوجيزة جديرة بالاهتمام والمدارسة في 
المحاضن التربويةء والحلقات القرآنيةء والمدارس الدينيّة. 

ling‏ التعليق يتضمن التوضيح والشرح oa)‏ «الوصيّة»: 
وقد غني ajja Lay Gloall‏ وبیّنه ابن تيمية نفسه في فصفاته 


الاخری, فالم GIG‏ أدرى بمراده من غيره. 


sin 
BEN 1 allie) E 


aca pe A 


المملكة ol Guy al‏ ودیة -الریاض - io‏ دی: ۱۲۲۷۶ 
سجل تجاري: ۱۰۱۰۲۵۸/۳۸ هاتف: ۲۲۵۵8۷۳ ۹۱۱۱۱ + فاگس: ۹۱7۱۱۲۲۵۰۱۲۷ + 


www.afagpub.com@info@afaqpub.com AVA Y YYAMIA ردمك:‎ 


شركة مطبعة الترجس-ت: ۰۵۰۵۲۷۸6۲۱ 


